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العنف الجنسي ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة والآليات الدولية 
لمكافحته

زايد علي زايد)1)

تاريخ الاستلام: 15-02-2021                                           تاريخ القبول: 2022-01-13

ملخص البحث: 

شــكل العنــف ضــد الفئــات الضعيفــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، خاصــة العنــف الجنســي ضــد 
النســاء أســلوب حــرب نفســي ضــد الخصــم منــذ القــدم، لكــن هــذا الســلوك شــكل حســب التطــوات 
الحديثــة للقانــون الدولــي المعاصــر انتهــاكا صارحــا لأهــم مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني؛ نظــرًا 
ــه حســب النظــام  ــم تصنيف ــات، فت ــوق والحري ــى الحق ــداء عل ــن اعت ــذا التصــرف م ــا يشــكله ه لم
ــم  ــى أشــد الجرائ ــة؛ إذ اقتصــر هــذا النظــام عل ــة جريمــة دولي ــة الدولي الأساســي للمحكمــة الجنائي
خطــورة موضــع اهتمــام المجتمــع الدولــي؛ ومــن ثــم فــإن الاعتــداء أو العنــف الجنســي ضــد النســاء 
ــم  ــف كأحــد أشــد الجرائ ــل صن ــة، ب ــم جنســية عادي ــس مجــرد جرائ ــاء النزاعــات المســلحة لي أثن
الدوليــة خطــورة والتــي شــكلت نقطــة اهتمــام المجتمــع الدولــي بأســره بغــض النظــر عــن القــوة أو 
الإيديولوجيــا أو النظــام السياســي، وإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن العنــف الجنســي 
ضــد النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة ســلوك إجرامــي يحتــاج لمواجهتــه تســخير كافــة الإمكانيــات 
الوطنيــة والدوليــة، وتجســيدا لذلــك تــم إنشــاء عــدة آليــات، أولا لحمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي 
أثنــاء النزاعــات المســلحة، وثانيــا لمعاقبــة الســلوك الإجرامــي. ولتســليط مزيــد مــن الضــوء علــى 
ــة بالأســاس القانونــي  ــد مــن التطــرق لعــدد مــن العناصــر المتعلق ــاك ب هــذا الموضــوع، ليــس هن

لحمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي، وآليــات تكريــس هــذه الحمايــة.

الكلمات الدالة: العنف الجنسي، النزاعات المسلحّة، الحماية الدولية.

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(
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أهداف البحث:

لــم يمنــع تطــور مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، والتوجيهــات والمحاذيــر المتعلقــة بالحرب، 
والتعاليــم الدينيــة، والمواثيــق الدوليــة إســتمرار تلــك الظواهــر المصاحبــة للحــرب والمتمثلــة فــي 
ــة، خاصــة  ــك الممارســات المهين ــت النســاء تتعــرض لتل ــف والاغتصــاب. فمازال ــب والعن التعذي

أوقــات الحــرب. ويمكــن إجمــال الهــدف مــن هــذا البحــث فــي العناصــر التاليــة:  

تســليط الضــوء علــى واقــع المــرأة وظاهــرة العنــف الجنســي أو التهديــد بــه أثنــاء . 1
المســلحة. النزاعــات 

ــف الجنســي أو . 2 ــة بأشــكال العن ــة المتعلق ــة، والإقليمي ــق الدولي ــم المعاهــدات والمواثي تقيي
ــد بهــا ضــد المــرأة فــي زمــن الحــرب والخــروج بنتائــج مهمــة.  التهدي

الوقــوف علــى جهــود منظمــة الأمــم المتحــدة، خاصــة مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، . 3
ومعرفــة الخطــوات التــي اتخــذت فــي هــذا الشــأن.

الوقــوف علــى دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي حمايــة المــرأة ضــد العنــف الجنســي . 4
والتعذيــب خاصــة أثنــاء المنازعــات المســلحة.

الوقــوف علــى مــدى ماءمــة المجهــودات الدوليــة مــع واقــع وقــف الانتهــاكات المرتبطــة . 5
بالعنــف الجنســي ضــد النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة.

مشكلة البحث:

بالرغــم مــن تصديــق أغلــب الــدول علــى قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، خاصــة اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع لعــام 1949م، والبروتوكوليــن الإضافييــن لعــام 1977م، مــازال العنــف بــكل 
أشــكاله مســتمرا، والاعتــداءات ضــد المــرأة فــي النزاعــات المســلحة متواصلــة، ممــا يجعلنــا أمــام 
ــف  ــن العن ــاء م ــة النس ــدة لحماي ــة المعتم ــة الأنظم ــدى فاعلي ــول م ــور ح ــة تتمح ــكالات حقيقي إش
ــة هــذه الأنظمــة،  ــي طبيع ــا نحــو البحــث ف ــا يقودن ــاء المنازعــات المســلحة، وهــو م الجنســي أثن
ومــدى فاعليتهــا لتقديــم أنجــع الســبل لمواجهــة هــذا النــوع مــن الانتهــاكات، ومــا تحتاجــه لتشــكل 
منظومــة حمايــة متكاملــة، و إلــى أي حــد تشــكل قواعــد حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي أثنــاء 
النزاعــات المســلحة مبــادئ عامــة للقانــون الدولــي أو عرفــا دوليــا ملزمــا لــكل الــدول بغــض النظــر 
عــن التصديــق علــى الاتفاقيــات و المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة. للإجابــة علــى هــذه الإشــكالات 

ســنعتمد الخطــة الآتيــة: 



العنف الجنسي ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة والآليات الدولية لمكافحته ) 616-576 (

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 5781

المقدمة

المبحث الأول: ماهية العنف الجنسي.

المطلب الأول: تعريف العنف الجنسي.

المطلب الثاني: أنواع العنف الجنسي ودوافعه

المطلب الثالث: آثار العنف الجنسي ضد المرأة في أوقات النزاعات المسلحة:

المبحث الثاني: الآليات الدولية لحماية النساء 

المطلب الأول: قرارات الأمم المتحدة 

المطلب التاني: آليات القانون الدولي الإنساني 

المطلب الثالت: آليات المحكمة الجنائية الدولية

المقدمة:

عــادة يلجــأ أطــراف النــزاع المســلح الــى نهــج ســلوك العنــف ضــد المدنييــن وخاصــة العنــف 
الجنســي ضــد النســاء، لإظهــار جانــب مــن الســيطرة والتحكــم، أو تخويــف المجتمعــات المحليــة، 
ــى مــكان آخــر، وإن كان هــذا الســلوك يشــكل أســلوباً مــن أســاليب  ــال إل ــى الانتق أو إجبارهــا عل
الحــرب فإنــه بطبيعــة الحــال يفضــي الــى نتائــج ســلبية وشــعور بالمهانــة والمذلّــة.  والهــدف مــن 
الإقــدام علــى جريمــة الاغتصــاب كأحــد مظاهــر العنــف الجنســي ضــد النســاء تحديــدا هــو العمــل 
علــى إهانــة تلــك المجتمعــات، ممــا قــد ينتــج شــعورا ســيئا لســنين، بــل لأجيــال عــدة، ويضــر أيضــا 
ــه  ــة، كمــا أن ــة المعني ــة المجموعــات العرقي ــدان هوي ــة للجماعــة، وفق ــة والاجتماعي ــاة الثقافي بالحي
يشــكل عائقــا أمــام صلــح حقيقــي وتعايــش مســتقبلي مســتدام.  لقــد عرفــت البشــرية خــال المئــة 
ــاء النزاعــات المســلحّة، ومــن  ــد مــن الانتهــاكات الجنســية ضــد النســاء أثن ــة العدي الســنة الماضي

أمثلــة ذلــك؛ مــا حصــل فــي روانــدا والســودان، وســيراليون، وبعــض مناطــق القتــال الأخــرى. 

وبالنظــر إلــى عاقــات القــوة غيــر المتســاوية علــى مــر التاريــخ، وقــت الحــب والســلم، تحتــاج 
المــرأة الــى حمايــة خاصــة بموجــب القانــون الدولــي حيــث تنــص المــادة 6 مــن اتفاقيــة القضــاء 
علــى التمييــز ضــد المــرأة أن علــى الــدول الأطــراف إتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك 
التشــريع، لمكافحــة جميــع أشــكال الاتجــار بالمــرأة واســتغال بغــاء المــرأة.  كمــا تنــص التوصيــة 
العامــة رقــم 9 للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة علــى أن العنــف القائــم علــى أســاس نــوع 
الجنــس يعــد شــكا مــن أشــكال التمييــز التــي تمنــع المــرأة مــن التمتــع بالحقــوق والحريــات علــى 

قــدم المســاواة مــع الرجــل. 
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ــات  ــة الألي واتســاقا مــع موضــوع البحــث يطــرح التســاؤل الأساســي الآتــي: مــا مــدى فاعلي
التــي كرســها القانــون الدولــي لبلــورة حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي أثنــاء النزاعــات 
المســلحة؟  تعــد النزاعــات المســلحة الســبب الرئيــس فــي كل مآســي الإنســانية حــول العالــم، تلــك 
ــال والنســاء  ــوق الأطف ــوق الأساســية وبالخصــوص حق ــب الحق ــا أغل ــي تعطــل فيه النزاعــات الت
الذيــن يتحملــون القســط الأكبــر فــي تلــك الظــروف؛ نظــرا لضعفهــم وعــدم قدرتهــم علــى تحــدي 
تلــك الأحــوال التــي لا تبقــي ولا تــدر.  ولقــد تناولــت الأديــان الســماوية الحــرب وأفــردت لهــا مــن 
القواعــد مــا يخفــف مــن آثارهــا ويحــد مــن ضراوتهــا، وأقــرت باللجــوء الــى الحــرب للضــرورة 
ــل  ــل والتمثي ــت التنكي ــر، وحرّم ــد رضــى الظــرف الآخ ــلم عن ــى الس ــوح ال ــت الجن ــط، وفضل فق
بالطــرف المنهــزم، ودعــت الــى تطبيــق المبــادئ الإنســانية وإعمــال مبــدأ الرأفــة والتعامــل الحســن 
مــع الأســرى بإعتبارهــم بشــرا.  وتعــد النســاء والفتيــات هــن اللواتــي يقعــن عرضــة لاغتصــاب 

ــى فعــل ذلــك والاســتعباد الجنســي والإجهــاض القســري وغيــره.  والإكــراه عل

ويعتبــر العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي زمــن الحــرب أحــد أبشــع الجرائــم عبــر التاريــخ، 
وقــد لوحــظ فــي الســنوات الأخيــرة إزديــاده بشــكل مضطــرد وغيــر مقبــول، وغــدا أحــد الظواهــر 
الخطيــرة التــي تنتــج عــن الحــروب والصراعــات. وأعتبــرت اتفاقيــة جنيــف إن الاغتصــاب 
والإســتعباد الجنســي مــن المخالفــات الجســيمة أو الخطيــرة التــي تســتلزم ســن تشــريعات تعاقــب 
ــه  ــد ب ــة إذا قص ــادة الجماعي ــة الإب ــر جريم ــن عناص ــرا م ــاب عنص ــد الاغتص ــا يع ــا.  كم إتيانه
التدميــر الكلــي أو الجزئــي لجماعــة مســتهدفة، كمــا تــم تصنيفــه جريمــة حــرب إذا تــم خــال وجــود 
نــزاع مســلح، طبــق مــا أشــار إليــه النظــام الأساســي للمجكمــة الجنائيــة الدوليــة. وبالرغــم مــن ذلــك 
مــازال العنــف الجنســي يمــارس علــى مســتوى واســع فــي مناطــق النــزاع حتــى فــي ظــل وجــود 

مثــل تلــك الاتفاقيــات الدوليــة التــي ترمــي الــى حمايــة النســاء. 

ــان(  ــي عن ــابق) كوف ــدة الس ــم المتح ــام للأم ــن الع ــب الأمي ــورك 8/3/1999 خاط ــي نيوي فف
ــف ضــد  ــا "العن ــرأة قائ ــف ضــد الم ــن العن ــال م ــم خ ــوان: عال ــد تحــت عن ــذي انعق ــر ال المؤتم
ــة و  ــة  و الثقافي المــرأة انتهــاك مخــزي لحقــوق الإنســان الأساســية، يتجــاوز الحــدود الجغرافي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولهــذا فــإن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة فــي الســلم كمــا فــي الحــرب 
فــي المســاحة العامــة كمــا فــي المســاحة الخاصــة تحتــا	 إلــى التصــدي بــكل الوســائل خاصــة عــن 
طريــق القوانيــن المحليــة  والاتفاقيــات الدوليــة وتعزيــز مفهــوم  المســؤولية الجنائيــة الدوليــة 

للجرائم التي ترتكب في زمن النزاع المسلح". 

وبالرغــم مــن تصديــق أغلــب الــدول علــى مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، خاصــة اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع لعــام 1949 والبروتوكوليــن الإضافييــن لعــام 1977م مــازال العنــف، والاعتــداءات 

ضــد النســاء فــي النزاعــات المســلحة مســتمران.
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ــى  ــف الجنســي ضــد النســاء يتوجــب الإشــارة إل ــي للعن ــث عــن الإطــار القانون ــل الحدي وقب
ماهيــة هــذا العنــف، والأفعــال التــي تشــكل عنفــا جنســيا، وآثارهــا النفســية والإجتماعيــة والحياتيــة، 

ممــا يجعلهــا أكثــر الجرائــم خطــورة، والتــي تحتــاج نظامــا خاصــا محكمــا لمواجهتهــا.

المبحث الأول: ماهية العنف الجنسي

ســيتناول هــذا المبحــث بشــيء مــن التفصيــل فــي المطلــب الأول تعريــف العنــف الجنســي ضــد 
المــرأة، بينمــا يتنــاول المطلــب الثانــي أنــواع هــذا العنــف واســبابه، والمطلــب الثالــث ســيناقش آثــار 

العنــف الجنســي ضــد المــرأة فــي أوقــات النزاعــات المســلحة.

المطلب الأول: تعريف العنف الجنسي 

يطلــق العنــف الجنســي ليقصــد بــه كل أشــكال التواصــل الجنســي، اللفظــي، أو البدنــي، ينفــذه 
المعنــف )أو يســهر عليــه- إو يأمــر بــه-(، أو يهــدد بتنفيــذه ضــد الضحية مــن دون موافقتهــا، ويتمثل 
ــة غيــر الائقــة  العنــف الجنســي مــن خــال عــدة أنمــاط مــن الأفعــال مثــل: الاغتصــاب، المعامل
كمامســة مواطــن العفــة والعــورة فــي النســاء، والاســتعباد الجنســي، الــزواج قســراً، الحمــل قســراً 
والأمومــة قســراً، وبتــر الأعضــاء الجنســية، وكل الأفعــال التــي تشــكل بطبيعتهــا مضايقــة جنســية 
للضحيــة عنــد إرتباطهــا بالإكــراه. ومــع غيــاب تعريــف قانونــي دقيــق، عــام وجامــع لهــذا النــوع 

مــن العنــف، فقــد اتفقــت كل التشــريعات علــى تجريمــه، وإعتبــاره إنتهــاكا للحريــات والحقــوق.

ــة لحقــوق  ــم تحظرهــا المواثيــق الدولي ــا لعــدة جرائ كمــا يعــد العنــف الجنســي عنصــراً مكون
الإنســان العالميــة و القانــون الإنســاني الدولــي.)1) حيــث قــد يشــكل العنــف الجنســي جريمــة  ضــد 
الإنســانية إذا وقــع خــال وقــت الســلم. ويمكــن اعتبــاره جريمــة حــرب أو خرقــاً فاضحــاً لاتفاقيــة 
جنيــف عندمــا يحــدث خــال فتــرة النــزاع المســلح. لذلــك يســتخدم مصطلــح " العنــف الجنســي " 
ــل مــا ينجــم عــن  ــوة أو الإكــراه، مــن قبي ــع الجنســي المفروضــة بالق لوصــف الأفعــال ذات الطاب
الخــوف مــن العنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة 
ــداء  ــة عــن إب ــة القســرية أو عجــز الضحي ــد اســتغال البيئ ــك يع ــة. وكذل الموجــه ضــد أي ضحي

الرضــا شــكاً مــن أشــكال الإكــراه.)2) 

قد يحمل العنف الجنسي أسماء مختلفة حسب الظروف، ويمكن الإشارة إليه باعتباره تعذيباً أو قسوة أو معاملة   (1(

لا إنسانية أو مهينة، يمكن وضع العديد من أعمال العنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج 
قسراً، ضمن فئة التعذيب، ووضع الأعمال الأقل عنفاً ضمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة.

العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، مقال للجنة الدولية للصليب الأحمر، مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   (2(

https://www.icrc.org/ar/document/sexual-violence-armed-conflict-  2013 نوفمبر 
questions-and-answers
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ــه  ــع إلي ــف تدف ــل عني ــه "أيّ فع ــرأة بأنّ ــد الم ــارس ض ــف المم ــدة العن ــم المتح ــت الأم وعرّف
ــاة للمــرأة، ســواء مــن  عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معان
الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر 
أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة".)1) ونــادرا 
مــا تحــدث مثــل هــذه الأعمــال بشــكل منفصــل،  بمعنــى أنهــا  تشــكل جــزءا مــن نمــط مــن ســوء 
ــد  ــب.)2) وق ــكات والنه ــر الممتل ــال وتدمي ــد الأطف ــل وتجني ــمل القت ــذي يش ــف، وال ــة والعن المعامل
ــام، أو لخلــق أجــواء مــن الخــوف، أو كشــكل  يســتخدم العنــف الجنســي كشــكل مــن أشــكال الانتق
مــن أشــكال التعذيــب، وكذلــك  يســتخدم بشــكل ممنهــج، كوســيلة مــن وســائل الحــرب، التــي تهــدف 
إلــى تدميــر النســيج الاجتماعــي.)3)  فالعنــف الجنســي فعــل يفــوق التصــور وبالــغ الوحشــية ومــن 
الأفعــال المفروضــة بالقــوة أو الإكــراه، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الحقــوق مــن العنــف أو الإكــراه أو 
الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة الموجــه ضــد أيــة ضحيــة، ويشــمل 

العنــف الجنســي الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الدعــارة القســرية أو الحمــل.)4)

وإذا كان اللجــوء إلــى الاغتصــاب ســلوكا متبعــا مــن القــدم، فــإن الاغتصــاب بوصفــه " 
أداة حــرب " هــو مصطلــح حديــث نســبيا ظهــر خــال تســعينات القــرن الماضــي عندمــا فوجــئ 
المجتمــع الدولــي بالفظائــع والجرائــم المرعبــة مــن اغتصــاب وجرائــم جنســية أخــرى طالت النســاء 
أثنــاء النزاعــات المســلحة عــن قصــد وبشــكل واســع الانتشــار، خاصــة خــال النزاعــات المســلحة، 
وبهــذه الطريقــة يتحــول جســد المــرأة إلــى ســاحة قتــال حيــث يصبــح الاغتصــاب والعنــف الجنســي 

ســاح حــرب بامتيــاز.)5)

المادة الأولى من الإعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعان   (1(

بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20  ديسمبر 1993<  

منظمة العفو الدولية، ضحايا الحروب – أجساد النساء وأرواحهن - الجرائم المرتكبة ضد النساء، في النزاعات   (2(

.ACT، 2004 ): 6-5 2004/072/77 :المسلحة( رقم الوثيقة

الثالث، تعزيز جميع حقوق الأنسان  البند  الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس لحقوق الإنسان، الدورة 38   (3(

الخاص  المقررة  تقرير  التنمية،  في  الحق  ذلك  في  بما  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  والسياسية  المدنية 
المعنية بالإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مايو 2016.

بروفسور جل هاقيو، العنف ضد المرأة في حالات الحروب والصراعات، مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث،   (4(

17/1/2016، ص 1.

إيناس عبد ౫ಋ أبو حميرة، الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي الإنساني، مجلة   (5(

الأستاذ، العدد 18، ربيع 2020، الجزء الثاني، ص-ص166-132، ص.136.
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المطلب الثاني: انواع العنف الجنسي ودوافعه

أوضحــت المــادة الثانيــة مــن الإعــان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة بأنــه يــرد علــى 
ــر مشــمولة  ــد تكــون غي ــه أنمــاط أخــرى ق ــد تنطــوي علي ــال ولا يمكــن حصــره لمــا ق ســبيل المث
فــي هــذه المــادةـ فذكــرت انــه يشــمل علــى ســبيل المثــال  "العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي 
يحــدث فــي إطــار الأســرة بمــا فــي ذلــك الضــرب والتعــدي الجنســي علــى أطفــال الأســرة الإنــاث، 
والعنــف المتصــل بالمهــر، واغتصــاب الزوجــة، وختــان الإنــاث وغيــره مــن الممارســات التقليديــة 
المؤذيــة للمــرأة والعنــف غيــر الزوجــي، والعنــف المرتبــط بالاســتغال".)1) كمــا تنــص ذات المــادة 
فــي الفقــرة ب "أن العنــف الجنســي والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار المجتمــع العــام بمــا فــي ذلــك 
الاغتصــاب والتعــدي الجنســي والمضايقــة الجنســية والتخويــف فــي مــكان العمــل وفــي المؤسســات 
ــى البغــاء.")2) واعتبــرت الفقــرة ج  التعليميــة وأي مــكان آخــر، والإتجــار بالنســاء وإجبارهــن عل
مــن نفــس المــادة أنــه يعتبــر عنفــا العنــف البدنــي والجنســي والنفســي الــذي ترتكبــه الدولــة أو تغــض 

النظــر عنــه، أينمــا وقــع.)3) 

تشــكل النزاعــات المســلحة أرضــا خصبــة لــكل أنــواع العنــف الجنســي خاصــة الموجــه ضــد 
النســاء، حيــث يشــكل هــذا النــوع مــن الاعتــداء إغــراء بالنصــر وإحــداث المهانــة بالطــرف الآخــر، 
الــذي لا يبــادر الــى الدفــاع عــن هــذه الفئــات، ممــا يظهــر العجــز ويســبب أضــرارا نفســية لديهــم، 
وقــد يدفــع الــى الإستســام. كمــا قــد يســبب الاعتــداء شــرخا إجتماعيــا. وفــي أوقــات كثيــرة خــال 
النزاعــات المســلحة يشــكل العنــف الجنســي ضــد النســاء هدفــا إســترتيجيا، وليــس مجــرد ســلوك 
عرضــي، ممــا يجعلــه يشــكل أعلــى مراتــب الجســامة الجرميــة. وحســب الإحصائيات تشــكل انســاء 
ــداء  ــات الاعت ــاء النزاعــات المســلحة، ممــا يســهل عملي ــن أثن ــال نســبة %90 مــن الاجئي والأطف
والإســتغال الجنســيي. والتجــاوزات التــي تعانــي منهــا النســاء والفتيــات فــي النزاعــات المســلحة 
قــد تتخــذ أشــكالاً مختلفــة، مثــل الاغتصــاب، والاســتعباد الجنســي والإكــراه علــى البغــاء. كمــا تظــل 
النســاء الاجئــات عرضــة للعنــف والاســتغال أثنــاء الرحلــة، كذلــك كمــا هــو الحــال فــي بلــدان 
اللجــوء والعــودة إلــى الوطــن.  ومــن بيــن ردود الفعــل مــا قــد أصــدره المفــوض الســامي للأمــم 
المتحــدة "لشــؤون الاجئيــن" )UNHCR( مبــادئ توجيهيــة بشــأن حمايــة الاجئيــن النســاء، بمــا 
فــي ذلــك منــع والتصــدي للعنــف الجنســي ضدهــن.  وتســعى هــذه المبــادئ إلــى ضمــان حصــول 
الاجئيــن مــن النســاء علــى حمايــة كافيــة فــي القانــون الدولــي، لا ســيما فــي مثــل هــذه الظــروف )4).

المادة الثانية الفقرة ج من الإعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر بتاريخ 10/12/1993 م. أعتمد   (1(

من الجمعية العامة بموجب القرار رقم 104 / 48.

المادة الثانية الفقرة ب من الإعان.  (2(

المادة التانئة الفقرة ج من الإعان.  (3(

(4( Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing Platform for Action: 
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المطلب الثالث: آثار العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة

ممــا لا شــك فيــه، أن العنــف الجنســي يشــكل إنتهــاكا صريحــا للحريــات والحقــوق لمــا لــه مــن 
آثــار مباشــرة وغيــر مباشــرة ســواء علــى الضحيــة أو المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، ويمكــن إجمــال 

أهــم الآثــار فيمــا يلــي:

أولا: صدمة جسدية ونفسية شديدة:

 لا شــك بــأن العنــف الجســدي يــؤدي الــى إلحــاق أضــرار جســدية ونفســية شــديدة، إضافــة إلــى 
تســهيل نقــل الأمــراض الجنســية بيــن المعتديــن و المعتــدى عليهــن، وغالبــا مــا تتضاعــف معانــاة 
ــن  ــد، يوصم ــة الأم ــرة وطويل ــات نفســية خطي ــن صدم ــه م ــا يعانون ــى م ــة ال ــا: فبالإضاف الضحاي
ــف  ــار العن ــن انتش ــم م ــى الرغ ــة.)1)  وعل ــم المحلي ــم ومجتمعاته ــل عائاته ــذن داخ ــار وينب بالع
ــر  ــي كثي ــا ف ــكوتا عنه ــرة مس ــل ظاه ــه يظ ــلحة، إلا أن ــات المس ــن النزاع ــد م ــي العدي ــي ف الجنس
مــن الأحيــان،  فقــد تمتنــع الضحايــا عــن الجهــر بالأمــر واتخــاذ مــا يلــزم مــن الإجــراءات نتيجــة 
ــة  ــات المحيط ــن المحرم ــث ع ــام، أو الحدي ــن الانتق ــوف م ــل، أو الخ ــب والخج ــعورهن بالذن لش
بهــذا الموضــوع.)2) ونتيجــة لذلــك، غالبــا مــا يظــل الحجــم الكامــل للمشــكلة غيــر واضــح. ولهــذه 

ــم الدعــم لهــم.)3) ــا و تقدي ــى الضحاي الأســباب، يمكــن أن يكــون مــن الصعــب جــدا الوصــول إل

ــي  ــتوى الدول ــى  المس ــات عل ــرة و حصائي ــام كبي ــد أرق ــات ، توج ــد الإحصائي ــى صعي وعل
والإقليمــي تكشــف مــدى التعذيــب والعنــف ضــد المــرأة، واســتعبادها، حيــث ت,كــد الأمــم المتحــدة 
ــت  ــي. وتعرض ــدي أو جنس ــف الجس ــى العن ــن ال ــاء تعرض ــى 3 نس ــن 1 ال ــة أن م ــق احصاي وف

200 مليون فتاة حول العالم الى تشويه أعضائهن التناسلية، ويشكل حوالي %70 من  
حايــا الإتجــار بالبشــر. وشــهدت بعــض البلــدان العربيــة مــن بينهــا الأردن انــه خــال عــام واحــد 
ارتفعــت حــالات الاغتصــاب، اذ تغتصــب امرأتيــن مــن كل 100 الــف امــرأة.)4) وتشــير الدراســات 

Report of the Secretary-General“ )E/CN.6/2000/PC/2(. Published by the United 
Nations Department of Public Information DPI/2035/Eâ€“May 2000

للصليب  الدولية  اللجنة  مجلة  الأحمر،  للصليب  الدولية  للجنة  مقال  المسلحة،  النزاعات  في  الجنسي  العنف    (1(

الأحمر، نوفمبر 2013

)2( Maria Holt, “Past and Future Struggles: Palestinian Women Negotiate Violent, 
Conflict,“ Al-Raida XXI, no.103 )2003(: 29; Charlotte Lindsey, “Woman and War – 
An Overview,“ Al-Raida XXI, no.103 )2003(: 11-12.

)3(  NGO Working Group on Women, Peace and Security, Fact Sheet on Women and 
Armed Conflict, October.23, 2002, available at: http://www.iwtc.org/212.html

مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ، متوفر على الأنترنت : https://www.unodc.org/، تم   (4(
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الإســتقصائية التــي أجريــت لتقييــم تعــرض النســاء للعنــف الجنســي أثنــاء النزاعــات المســلحة الــى 
ــادة  ــاء عمليــات الإب ــدا للإغتصــاب أثن تعــرض مــا بيــن 250.000 و 500.000 امــرأة فــي روان
الجماعيــة عــام 1994 م وان مــا بيــن 20.000 الــى 50.000  امــرأة تــم اغتصابهــا فــي البوســنة 
ــي  ــت ف ــف إمــرأة اغتصب ــي 20.000 ال ــل التســعينات، وحوال ــي اوائ ــذي كان ف ــان الصــراع ال إبّ

ــش ســنة 1971 م.)1) بنغادي

ثانيا: عدم الشعور بالثقة في القوات الموجودة لحمايتهن 

نتيجــة لمــا تتعــرض لــه النســاء مــن عنــف جنســي أثنــاء النزاعــات المســلحة فإنهــا تفقــد الثقــة 
ــث  ــن، حي ــل حمايته ــن أج ــدوا م ــم، وإن وج ــال منه ــة الرج ــود( خاص ــخاص )الجن ــي كل الأش ف
كشــفت التقنيــات التــي أجريــت لمهــام حفــظ الســام أن الفــرق المشــكلة مــن رجــال ونســاء كانــت 
ــى  ــاء عل ــم نس ــي لا تض ــاء أو الت ــن النس ــا م ــددا ضئي ــم ع ــي تض ــرق الت ــن الف ــة م ــر فعالي أكث
الإطــاق. حيــث إن وجــود نســاء فــي قــوات حفــظ الســام يســاعد علــى خلــق عاقــة طيبــة مــع 
المجتمعــات المحليــة وأن الاجئــات يفضلــن مناقشــة تجاربهــن مــع جنــود إنــاث وليــس مــع جنــود 
ذكــور.  حيــن تتعــرض النســاء للعنــف الجنســي فإنهــن يحتجــن إلــى الحمايــة للحيلولــة دون حدوثــه 
مــرة أخــرى، كمــا يحتجــن إلــى المســاعدة المناســبة لعــاج أي أضــرار بدنيــة أو نفســية ، فالنســاء 
معرضــات لمخاطــر الأمــراض التــي تنقــل عــن طريــق الجنــس، الحمــل، الإجهــاض الصدمــات 

ــة.)2) ــات النفســية ومشــاكل الصحــة العقلي والإصاب

فــإذا أدى الاغتصــاب إلــى الحمــل تصبــح النســاء بحاجــة إلــى الدعــم لمواجهــة العواقــب البدنيــة 
والاجتماعيــة. وقــد ترغــب بعضهــن فــي إنهــاء الحمــل أو قــد ترغمهــن عائلتهــن أو الضــرورة علــى 
ذلــك. وقــد يرتكبــون هــذه الممارســة غيــر الشــرعية أو غيــر المقبولــة ثقافيــا فــي بعــض المجتمعــات 
ــى  ــدم عل ــد تق ــا البعــض منهــن ق ــاء حملهــن وربم ــى إخف ــرات عل ــد تجــد النســاء أنفســهن مجب وق
ــد  ــات ق ــر المتزوج ــات غي ــة، والفتي ــة الطبي ــب المعون ــن طل ــن ع ــن أو عزوفه ــار لخوفه الانتح
يصبحــن غيــر جديــرات بالــزواج وتتعــرض الزوجــات للرفــض مــن جانــب أزواجهــن وعائاتهــن. 
ــذ المجتمــع لهــم، وهــذه مــن  ــدون نتيجــة العنــف الجنســي فهــم معرضــون لنب ــال المول امــا  الأطف
الآثــار الخطيــرة التــي قــد تخلــق مواليــد متمرديــن علــى واقعهــم مســتقبا ، ويكبــرون علــى قناعــة 

الإصــرار علــى الانتقــام.)3)

الإطاع عليه بتاريخ 18-11-2021.

(1(    See S/2004/814; S/2005/740; and E/CN.4/Sub.2/2002/28

القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز  ا،  والشريعة  الدولي  القانون  في  المرأة  حقوق  يوسف،  يوسف حسن    (2(

الطبعة الأولى، ص 280 282-.

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة 61 البند"أ" من جدول الأعمال المؤقت “النهوض بالمرأة، دراسة متعمقة   (3(
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لذلــك تحتــاج النســاء الضحايــا الــى معاملــة خاصــة، والعمــل علــى إعــادة زرع بــذور 
ــكل  ــوات وعناصــر الدعــم، مــن أجــل رصــد شــامل ل ــاء مــن الق ــي نفوســهن إتجــاه الغرب ــة ف الثق
الانتهــاكات المتعلقــة بالعنــف الجنســي، إذ لوحــظ حجــم الأضــرار النفســية التــي تركتهــا الاعتداءات 
الجنســية التــي خلفتهــا النزاعــات المســلحة فــي أفريقيــا خاصــة فــي الســودان و روانــدا والكونغــو 

ــا.  ــة، وغيره الديمقراطي

ثالثا: زيادة مخاطر إرغام النساء على الاسترقاق الجنسي. 

مــن الآثــار الخطيــرة التــي تحــدث أثنــاء النزاعــات المســلحة هــي إرغــام النســاء عــن طريــق 
مســاومتهن أو إجبارهــن علــى الاســترقاق الجنســي للحصــول علــى أدنــى مســتوى للبقــاء أحيــاء 
كالأكل والشــراب. ويمكــن القــول بــأن النســاء المنتميــات الــى أقليــات أو ذوات الإعاقــة عــادة هــن 

أكثــر عرضــة لمثــل هــذه المعانــاة بســبب التمييــز. 

رابعا: عرضة للاختطاف

يمكــن أن تصبــح النســاء ضحايــا لاتجــار بالأشــخاص وإكــراه النســاء علــى الدعــارة، وهــذا 
مــا تتعــرض لــه النســاء فــي أوضــاع النزاعــات المســلحة نتيجــة وقوعهــن فريســة تجــار البشــر، 
وكثيــرا مــا تتعــرض النســاء -الاتــي جردتهــن الحــرب مــن الحمايــة- لاختطــاف مــن مخيمــات 
الاجئيــن أو وقوعهــن فــي حبائــل تجــار البشــر عنــد بحثهــن عــن عمــل، ويحــدث هــذا فــي البلــدان 
الفقيــرة عــادة، وكذلــك عنــد انهيــار آليــات الحمايــة الحكوميــة للشــابات. ويتــم أيضــا إرغــام النســاء 

علــى ممارســة الاســترقاق لأداء الأعمــال المنزليــة، والعمــل  كزوجــات  لمكافــأة المقاتليــن.)1)

وهنــاك تأكيــدات علــى ممارســة العنــف ضــد المــرأة خــال النزاعــات المســلحة أو مــا بعدهــا 
فــي بلــدان أو مناطــق كثيــرة  تحدثــت عنهــا التقاريــر الدوريــة فــي مناطــق ودول عديــدة ، مــن بينهــا 
أفغانســتان، وبورونــدي، وتشــاد، وكولومبيــا، وكــوت ديفــوار، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
وليبيريــا، وبيــرو، والشيشــان/الاتحاد الروســي، وروانــدا، وســيراليون،  ودارفــور فــي الســودان، 

وشــمال أوغنــدا، ويوغوســافيا الســابقة.)2) 

بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، تقرير الأمين العام، ص 60.

(1( NGO Working Group on Women, Peace and Security, Fact Sheet on Women and 
Armed Conflict, October, available at : http://www.iwtc.org/212.html, 2002, 23

)2( See In humanitarian settings, attention is commonly placed on gender-based violence 
)of which sexual violence is a form(. Although sexual violence is perpetrated 
primarily by men against women, men and boys may also be subject to gender-based 
violence
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 المبحث الثاني: الآليات الدولية لحماية النساء من العنف الجنسي

لا يمكــن إنــكار حقيقــة تاريخيــة تؤكــد وجــود قواعــد إنســانية تختلــف عــن القواعــد المعمــول 
ــراف  ــه الأع ــت إلي ــا توصل ــا عم ــي جوهره ــة ف ــل أهمي ــا لا تق ــن، لكنه ــا الراه ــي عصرن ــا ف به
ــف  ــات جني ــنة 1899 و1907 ، واتفاقي ــاي لس ــات لاه ــي اتفاقي ــة ف ــرة المتمثل ــن المعاص والقواني
1949 والبروتوكوليــن الإضافييــن 1977م والمحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة ليوغســافيا 

ســابقا وروانــدا، والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي أنشــأت ســنة 1998 م، حيــث 
توالــت النصــوص القانونيــة الــواردة فــي الإعانــات و المواثيــق و الاتفاقيــات الدوليــة التــي اهتمــت 
بمكافحــة العنــف ضــد المــرأة، ســواء كان عنفــا جســديا أو نفســيا، و يعــد ميثــاق الأمــم المتحــدة و 
كذلــك الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أول وثيقتيــن أشــارا فــي عبــارات محــددة إلــى تســاوي 
الرجــال و النســاء فــي الحقــوق، كمــا أعتــرف المجتمــع الدولــي بــأن العنــف الجنســي ضــد المــرأة 
ــر أن  ــة أق ــة الدولي ــة الجنائي ــل إن نظــام المحكم ــية،  ب ــا الأساس ــا و حرياته ــاكا لحقوقه ــل إنته يمث
ــم القســري و  ــاري و التعقي ــة الجنســية و الدعــارة القســرية و الحمــل الإجب الاغتصــاب و العبودي
ــرت  ــم حــرب إذا تواف ــم ضــد الإنســانية و جرائ ــل جرائ ــف الجنســي تمث غيرهــا مــن أشــكال العن
شــروط معينــة.)1) كمــا عمــدت الأمــم المتحــدة إلــى إحــداث مبــادرات للتحــرك ضــد العنــف الجنســي 

الموجــه ضــد النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة.)2)

وســيتناول هــذا المبحــث بالتحليــل الآليــات الدوليــة لحمايــة النســاء، ومــدى فعاليــة تلــك الآليــات 
وجدواهــا وذلــك حســب المطالــب الآتيــة:

            المطلب الأول: قرارات الأمم المتحدة    

ــد  ــف الموج ــة كل أشــكال العن ــي مواجه ــا ف ــأتها دورا جوهري ــذ نش ــدة من ــم المتح ــت الأم لعب
ــر كل أجهزتهــا، بمــا فيهــا  ــاء النزاعــات المســلحة، عب ضــد النســاء، خاصــة العنــف الجنســي أثن
مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، والأمانــة العامــة، وفــي ســبيل ذلــك اتخــذت العديــد مــن القــرارات 

ــات.       والتوصي

ــا العــام، عــام 2016  ــا أعــده أمينه ــر خــاص بكولومبي ــا لتقري ــد قامــت الأمــم المتحــدة وفق فق
بثوثيــق 79 حالــة عنــف جنســي خــال عمليــات متفرقــة تشــمل البغــاء القســري والتعذيــب الجنســي 
ــة  ــذي مارســته الجماعــات والقــوات المســلحة. وفــي جمهوري والاســترقاق الجنســي والتحــرش ال

حامد سيد محمد حامد، العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي، الطبعة الأولى 2016، المركز القومي   (1(

للإصدارات القانونية.

)2( UN ACTION AGAINST SEXUAL VOILANCES IN CONFLICT, PROGRESS 
REPORT 014-2015.
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ــة  ــه عاق ــف جنســي ل ــة عن ــي 514 حال ــن حوال ــام 2016 م ــدة ع ــم المتح ــت الأم ــو تحقق الكونغ
بالحــرب وخــال الفتــرة ذاتهــا أبلــغ صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان عــن 2593 حالــة مــن حــالات 

العنــف الجنســي فــي مناطــق النــزاع.)1)

واعتبــرت الأمــم المتحــدة أن الاغتصــاب الجنســي فــي الحــرب يعــد واحــدا مــن أعظــم ضحايــا 
ــد مــن الســياقات،  ــي العدي ــا.  فف ــا حالي ــر تطرف ــع الأكث ــخ وواحــدة مــن الفظائ ــي التاري الصمــت ف
ــر  ــه يهجّ ــد. ان ــي متعم ــك حرب ــه تكتي ــن، ولكن ــود مارقي ــل جن ــرد فع ــس مج ــي لي ــف الجنس العن

ــا."  ــات بأكمله ويرعــب ويدمــر الأســر والمجتمع

مجلس الأمن: . 1

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــلحة لغ ــات المس ــاء النزاع ــاء أثن ــة النس ــة بحماي ــاوف المتعلق ــكلت المخ ش
الأهــم، خــال عقــد كامــل مــن الزمــن قبــل قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 لعــام 2000، ويعــد 
هــذا القــرار غايــة فــي الأهميــة بالنســبة لتمكيــن النســاء فــي مجــال حفــظ الســلم و لأمــن الدولييــن، 
ــن  ــلم والأم ــظ الس ــألة حف ــلحة بمس ــات المس ــي النزاع ــاء ف ــة النس ــط تجرب ــى رب ــدف ال ــث يه حي

ــن.)2) الدوليي

ــاق الأمــم المتحــدة عــددا مــن أهــم المهــام مــن أجــل حفــظ  ويتولــى مجلــس الأمــن طبــق ميث
الســلم والأمــن الدولييــن، إضافــة إلــى حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة، إذ أشــار الأميــن 
ــم 6216 ســنة 2009، إلــى أن حـــــتى  ــن رق ــة مجلــس الأم ــال جلس ــم المتحــدة خ العــام للأم
الـــــصراعات الـــــتي لا يتصــور جميــع أعضــاء المجلــس أن لديها تداعيات علـــى الـــسام والأمـــن 
الـــدوليين يمكنـــها أن تحـــدث تـأثيرا بالغـا علـى المـدنيين وهـي بالتـالي تـستدعي اهتمام المجلس،)3) 
ــبة  ــال النس ــاء والأطف ــكل النس ــي تش ــن، الت ــن المدنيي ــتضعفة م ــات المس ــة الفئ ــن خــال حماي وم
الأهــم فيهــا،)4) يوفــر مجلــس الأمــن حمايــة عامــة للنســاء -مــن العنــف الجنســي- فــي إطــار حمايــة 
المدنييــن، حيــث وفــي إطـــار الولايـــات الـــتي أذن بـــها هـــذا المجلــس، تمكنــت الأمــم المتحــدة مــن 
دراســة تأثيــر الـــصراع المـــسلح علـــى الأطفـــال والإبـــاغ عنــــه، وأنهــا قريبــــا، ســــتتمكن مــــن 
الإبــــاغ عــــن العنــــف الجنــسي المرتكـب ضـــد النـساء أينمـا كـان هنـاك صـــراع وبـدون عـائق 

)1)  الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، بناء على طلب مجلس 

الأمن بتقديم تقارير سنوية، 15/4/ 2017  

)2( Inger Skjelsbæk, Responsibility to Protect or Prevent? Victims and Perpetrators of 
Sexual Violence Crimes in Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publications, Global 
Responsibility to Protect 4 )2012( 154–171, P.159

)3( UNDOCS, S/PV.6216, P5, NOV 11, 2009

(4( UNDOCS, S/RES/1325, OCT 31.2000
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إجرائــــي إضــــافي. فقــد أشــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة - فــي ذكــرى مــرور 10 ســنوات علــى 
ــي النزاعــات  ــن ف ــة المدنيي ــال حماي ــي مج ــن ف ــس الأم ــه مجل ــع ب ــذي يضطل ــل المنهجــي ال العم
المســلحة - الــى التطــور الــذي حصــل فــي مفهــوم حمايــة المدنييــن، وفــي نفــس الوقــت أعــرب عــن 
قلقــه إزاء المســتويات المروعــة للمعانــاة الإنســانية فــي النزاعــات المســلحة، وهــو نفــس مــا أشــار 
إليــة وكيــل الأميــن العــام للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ خــال نفــس 
الجلســة بالقــول إنــه علــى الرغــم مــن تطــور الإطــار المعيــاري لحمايــة المدنييــن، لا يــزال هنــاك 

الكثيــر ممــا يتعيــن القيــام بــه لســد الفجــوة بيــن الخطابــة و الواقــع فيمــا يخــص الحمايــة.)1) 

إذا كان مجلــس الأمــن قــد جعــل حمايــة المدنييــن مــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان معيــارا جوهريــا فــي إطــار حفــظ الســلم والأمــن الدولــي، بــل 
اعتبــر أن الاســتهداف المتعمــد للمدنييــن أنفســهم وغيرهــم مــن الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة، 
وإرتــكاب الانتهــاكات المنهجيــة والصارخــة والواســعة النطــاق للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
ــد يشــكا خطــرا يهــدد الســلم  ــزاع المســلح، ق ــي لحقــوق الإنســان الســاريين فــي حــالات الن الدول
والأمــن الدولييــن، وأعــرب عــن اســتعداده للتصــدي لحــالات النــزاع المســلح التــي يســتهدف فيهــا 
ــن  ــدد م ــال ع ــن خ ــي م ــف الجنس ــد العن ــاء ض ــة للنس ــة خاص ــرس حماي ــه ك ــون،)2)  فإن المدني

القــرارات.

مــن خــال تواتــر الانتهــاكات والاعتــداءات ذات الصلــة بالعنــف الجنســي ضــد النســاء، ســارع 
ــاول هــذه الإشــكالية، وتســليط الضــوء عليهــا مــن أجــل مواجهتهــا، حيــث  ــى تن مجلــس الأمــن إل
اعتمــد المجلــس القــرار رقــم 1820 فــي 19 يونيــو 2008 م بشــأن المــرأة والســام والأمــن وقــد 
اعتبــر بموجــب هــذا القــرار أن ممارســة العنــف الجنســي ضــد المــرأة جريمــة حــرب وتهديــد كبيــر 
ــدد المجلــس مــن خــال القــرار بالعنــف الجنســي  ــاء النزاعــات المســلحة؛ إذ ن ــة النســاء أثن لحماي
الــذي تتخــذ منــه الجماعــات الإرهابيــة والمتطرفــة وغيرهــا أســلوبا مــن أســاليب الحــرب لإذلال 
المدنييــن، فضــا عــن كونــه –العنــف الجنســي- يشــكل عقبــة فــي ســبيل بنــاء الســام الــذي ينشــده 
ــة  ــة الجنائي ــا أن المحكم ــكل خــاص، كم ــن بش ــس الأم ــام و مجل ــكل ع ــدة بش ــم المتح ــاق الأم ميث
ــم   ــي تكت ــم ه ــا المحاك ــي تواجهه ــة الت ــن الحقيق ــاه ولك ــذا الاتج ــذت به ــبق وأن أخ ــد س ــة ق الدولي
الضحايــا. وأمــام تزايــد التطــرف العنيــف، اعتمــد مجلــس الأمــن القــرار رقــم 2331 لســنة 2016، 
وهــو أول قــرار يتنــاول العاقــة بيــن الإتجــار والعنــف الجنســي والإرهــاب والجريمــة المنظمــة، 
ــف  ــار و العن ــا الاتجّ ــى أن ضحاي ــك عل ــد كذل ــاب، أك ــك للإره ــف الجنســي كتكتي ــا بالعن واعتراف
الجنســي الــذي ترتكبــه الجماعــات الإرهابيــة ينبغــي أن يكونــوا مؤهليــن للحصــول علــى الإنصــاف 
الرســمي كضحايــا الإرهــاب. إذا كان مجلــس الأمــن قــد منــح ضحايــا العنــف الجنســي المرتكــب 

نفس المرجع، الصفحات من 6 الى 9.  (1(

قرار مجلس الأمن رقم 1894، بتاريخ 11 نوفمبر 2009  (2(
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مــن قبــل جماعــات إرهابيــة صفــة ضحايــا الإرهــاب، فــإن الفطــرة الإنســانية الســليمة تدعونــا إلــى 
إعتبــار العنــف الجنســي خــال النزاعــات المســلحة عمــا إرهابيــا إذا كان الهــدف مــن ذلــك إحــداث 
ــا  ــل متهم ــب الفع ــك مرتك ــون بذل ــداف عســكرية، ليك ــق أه ــا أو تحقي ــوب الضحاي ــي قل ــة ف الرهب
بالإضافــة الــى جرائــم حــرب بجرائــم الإرهــاب، وكــي لا يقتصــر هــذا الاتهّــام علــى الجماعــات 

الإرهابيــة؛ لأن القصــد هــو مواجهــة العنــف الجنســي بــكل أشــكاله وأيــا كان مرتكبــه.

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 2

شــكل دور الجمعيــة العامــة فــي ســبيل مواجهــة العنــف الجنســي ضــد النســاء أثنــاء النزاعــات 
المســلحة مســار نــور يهتــدى بــه فــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف، وقــد اتخــذت الجمعيــة العامــة فــي 

ســبيل ذلــك عــددا مــن الإعانــات والاتفاقــات الدوليــة، ونشــير إلــى أهمهــا فيمــا يلــي:

إعــلان الجمعيــة العامــة بشــأن حمايــة النســاء والأطفــال في حــالات الطــوارئ والنازعات أ. 
المســلحة،)1) وأكــد الإعــان علــى أنــه يتعيــن علــى الأعضــاء المعنيين بالنــزاع المســلح 
القيــام بجميــع الجهــود لحماية النســاء والأطفــال مــن معانــاة الحــرب، كمــا يجب أخــذ جميع 
ــب،  ــم التالية: التحرش، التعذي ــع حــدوث أي مــن الجرائ ــر الازمــة للتأكــد مــن من التدابي
ــا  ــال. كم ــاء والأطف ــا النس ــكان المدنيين خصوصً ــز على الس ــف بالتركي ــاب، والعن العق
ــرى،  ــي الأخ ــون الدول ــدات القان ــول معاه ــة لأص ــة الملزم ــى الطبيع ــان إل ــار الإع أش
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــان، العه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــي الإع ــة ف والمتمثل
ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــة والسياســية, العهد الدول المدني

ــذي  ــل، الأمــر ال ــن وقصفهــم بالقناب ــى المدنيي ــداء عل ــى حظــر الاعت ــد نــص الإعــان عل  وق

يلحــق آلامــا لا تحصــى بهــم، وخاصــة بالنســاء والأطفــال الذيــن هــم أقــل أفــراد المجتمــع مناعــة، 
وتــدان هــذه الأعمــال.

بينمــا تنــص الفقــرة الخامســة مــن الإعــان علــى أنــه "تعتبــر أعمــالا إجراميــة جميــع أشــكال 
القمــع والمعاملــة القاســية والإنســانية للنســاء والأطفــال، بمــا فــي ذلــك الحبــس والتعذيــب والإعــدام 
رميــا بالرصــاص والاعتقــال بالجملــة والعقــاب الجماعــي وتدميــر المســاكن والطــرد قســرا، التــي 
يرتكبهــا المتحاربــون أثنــاء العمليــات العســكرية أو فــي الأقاليــم المحتلــة.)2)  كمــا تنــص الفقــرة 3 
مــن الإعــان علــى أنــه "يتعيــن علــي جميــع الــدول الوفــاء الكامــل بالالتزامــات المترتبــة عليهــا 
ــون  ــك صكــوك القان ــات جنيــف لعــام 1949، وكذل ــا لبروتوكــول جنيــف لعــام 1925 واتفاقي طبق

إعان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة اعتمد ونشر على الملأ بموجب   (1(

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 )د29-( المؤرخ في 14 ديسمبر 1974

الفقرة الخامسة من الإعان  (2(
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ــح  ــي تتي ــلحة، الت ــات المس ــاء المنازع ــان أثن ــوق الإنس ــرام حق ــة باحت ــرى المتصل ــي الأخ الدول
ضمانــات هامــة لحمايــة النســاء والأطفــال".)1)

إعان القضاء على العنف ضد المرأة 1993 )2).ب. 

ــا  ــل فيين ــج عم ــو 1993 إعــان وبرنام ــي يوني ــوق الأنســان ف ــي لحق ــر العالم ــد المؤتم اعتم
اللــذان أكــدا علــى أن: " إنتهــاكات الحقــوق الأساســية للنســاء فــي حــالات النــزاع المســلح تخالــف 
ــاكات  ــذه الانته ــاني، وأن ه ــي الإنس ــون الدول ــان والقان ــوق الإنس ــون حق ــية لقان ــادئ الأساس المب
ــم  ــة للأم ــة العام ــر الجمعي ــى المؤتم ــد دع ــة".  وق ــورة خاص ــة بص ــر فعال ــاذ تدابي ــتلزم اتخ تس
ــه  ــى اعتمــاد مشــروع الإعــان بشــأن العنــف ضــد المــرأة،)3) و هــو مــا ســارعت إلي المتحــدة إل
الجمعيــة العامــة فــي ديســمبر 1993، حيــث اعتمــدت إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.

وغالبا ما ينظر لهذا القرار بأنه مكمل ومعزز لعمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
المرأة،  للعنف ضد  استخداما  الأثر  التعريف  لكن ممن جهة أخرى يعرض الإعان  المرأة،  ضد 
حيث تنص المادة الأولى من الإعان على أنه: "يعرف مصطلح )العنف ضد النساء( لأغراض 
هذا الإعان، بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس، والذي يترتب عليه، أو من 
المحتمل أن يترتب عليه أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالإكراه 
أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذاك في مكان عام أو الحياة الخاصة. وفي نفس السياق 
أشارت المادة الثانية إلى أنه يجب أن يفهم العنف ضد المرأة على أنه شامل، ويفهم من ذلك أن هذا 
الإعان وسع من أنماط السلوك الذي يشكل عنفا ضد النساء، ليتجاوز المفهوم أو المنظور التقليدي 

للعنف المرتكب ضد النساء. 

المؤتمر الدولي الرابع حول النساء 1995. ج. 

ــي  ــن ف ــن بالصي ــي بكي ــه الأمــم المتحــدة ف ــذي عقدت ــع للمــرأة، ال ــي المؤتمــر العالمــي الراب ف
ــن  ــد م ــم اعتم ــاع، ث ــة، بالإجم ــن 189 دول ــات م ــود الحكوم ــدت وف ــبتمبر/أيلول 1995، اعتم س
قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ديســمبر A/RES( 1995/50/42(، وإعــان ومنهــاج 
ــداف المســاواة  ــزام سياســي للحكومــات المشــاركة بالنهــوض بأه ــن، وهــو بيــان الت عمــل بكي
والتنميــة والســام لجميــع النســاء فــي كل مــكان، وضمــان التنفيــذ الكامــل للحقــوق الإنســانية للنســاء 
ــي 12  ــا اســتراتيجية، وتضمــن أنشــطة موصــى بهــا ف ــد حــدد منهــاج العمــل أهداف ــات. وق والفتي

الفقرة 3 من الإعان  (1(

اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20  ديسمبر 1993    (2(

إعان و برنامج عمل فيينا لحقوق الإنسان، يونيو 1993، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة 38.  (3(
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مجــالا مــن مجــالات الاهتمــام الحاســمة.)1)

وكان هدف إعان ومنهاج عمل بكين يتمثل في تعزيز وحماية تمتع جميع النساء في مجمل 
بكين  يزال إعان ومنهاج عمل  الأساسية.)2) ولا  والحريات  الإنسان  بجميع حقوق  دورة حياتهن 
يمثل الإتفاق الأكثر شمولا حتى الآن بين الحكومات حول ما ينبغي القيام به لتمكين المرأة والإحقاق 
الكامل لحقوقها والمساواة الحقيقية بينها وبين الرجل. كما عزز إعان ومنهاج عمل بكين مفهوم 
الحقوق الجنسية باعتباره مبدأ دوليا من مبادئ حقوق الإنسان،)3) مما يكرس مزيدا من الحماية لفائدة 

النساء ضد العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة.

المؤتمر الدولي حول عالم خال من العنف ضد المرأة لسنة 1999.د. 

علــى الرغــم مــن اعتماد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة مــن 
ــات لا  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــإن العن ــام 1979، ف ــي ع ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل الجمعي قب
يــزال مشــكلة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم خاصــة وقــت النزاعــات المســلحة. ولهــذه الغايــة، 
أصــدرت الجمعيــة العامة قرارهــا 48/104  ســنة 1993والــذي يؤســس الطريــق نحــو عالــم خــالٍ 
مــن العنــف الجنســي، فــي عــام 1999، اعتمــدت الأمــم المتحدة البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
ــي  ــوم الدول ــوم 25 نوفمبر الي ــرت ي ــرأة، واعتب ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل القض
ــر  ــات غي ــة والمنظم ــات الدولي ــات والمنظم ــرأة، ودعــت الحكوم ــف ضــد الم ــى العن للقضــاء عل
الحكوميــة لتنظيــم فعاليــات ذلــك اليــوم المخصــص للتعريــف بهــذه المشــكلة. ممــا يمهــد الطريــق 
نحــو القضــاء علــى العنــف بــكل أشــكاله ضــد النســاء والفتيــات فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي كل 

ــروف.)4) الظ

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.ه. 

 من بين الأفعال التي صنفتها الاتفاقية جريمة إبادة جماعية نجد:

1( إلحــاق أذى جســدي أو روحــي خطيــر بأعضــاء مــن الجماعــة، 2( فــرض تدابيــر 

المرأة؛  وتدريب  تعليم  والفقر؛  المرأة  في:  بكين  ومنهاج عمل  الحاسمة »لإعان  الاهتمام  وتتمحور مجالات   (1(

المرأة والصحة؛ العنف ضد المرأة؛ المرأة والنـزاع المسلح؛ المرأة والاقتصاد؛ المرأة في مواقع السلطة وصنع 
القرار؛ الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة؛ الحقوق الإنسانية للمرأة؛ المرأة والإعام؛ المرأة والبيئة؛ والطفلة.

منهاج عمل بكين، بيان الرسالة.  (2(

.ACT 77/005/2010 منظمة العفو الدولية، بكين15+: إحقاق حقوق المرأة، فبراير 2010، رقم الوثيقة  (3(

(4( https://www.un.org/ar/observances/ending-violence-against-women-day/
background
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تســتهدف الحــؤول دون إنجــاب الأطفــال داخــل الجماعــة،)1) ويبــدو أن أكثــر فئــة مســتهدفة فــي هــذه 
الانتهــاكات هــي النســاء. وإن كانــت هــذه الاتفاقيــة عامــة بخصــوص منــع الإبــادة الجماعيــة، فإنهــا 

أسســت لحمايــة خاصــة لفائــدة النســاء ضــد العنــف الجنســي.((

ــي لا و.  ــات والمؤتمــرات الت ــات والإعان ــد مــن الاتفاقي ــاك العدي ــى مــا ســبق هن ــة إل إضاف
يســع المقــام لذكرهــا جميعــا، كاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

ــب لســنة 1984. ــع التعذي ــة من )ســيداو 1979(، واتفاقي

لقــد أخــذت الأمــم المتحــدة علــى عاتقهــا مكافحــة ظاهــرة العنــف ضــد النســاء لا ســيما العنــف 
المرتكــب ضدهــن خــال النزاعــات المســلحة نظــرا لمــا تشــكله هــذه الظاهــرة مــن تعــدي فاضــح 
للأمــن والســام الدولييــن ولاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي تصــون حقــوق الإنســان بشــكل 
عــام والمــرأة بشــكل خــاص، فإضافــة إلــى القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 
ــي والتــي ســبق عرضهــا، كان للأمــم المتحــدة سلســلة  للأمــم المتحــدة وعــن مجلــس الأمــن الدول
ــف  ــة العن ــدة لمكافح ــم المتح ــادرة الأم ــا : مب ــر منه ــاطات نذك ــال والنش ــادرات والأعم ــن المب م
 UN Action Against( الجنســي ضــد النســاء المرتبــط بالنزاعــات المســلحة فــي ســنة 2008 م
ــة  ــاليب الحــرب وتلبي ــن أس ــلوب م ــتخدام الاغتصــاب كأس ــع اس Violence in Conflict(، لمن
احتياجــات الناجيــات علــى نحــو فعــال،)2) كمــا أن الــدور الأهــم للأمــم المتحــدة فــي مجــال مكافحــة 
ــو  ــلحة ه ــات المس ــال النزاع ــرأة خ ــد الم ــف ض ــكال العن ــن أش ــكل م ــي أواي ش ــف الجنس العن
فــي الســلطة الممنوحــة لمجلــس الأمــن الدولــي باحالــة أي نــزاع يــدور فــي العالــم إلــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة للنظــر فيــه فــي حــال ارتكبــت خالــه جرائــم عنــف جنســي ضــد النســاء باعتبــار 
أن هــذه الجرائــم هــي بحســب نظــام رومــا تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم إبــادة جماعيــة 

وجرائــم حــرب )3).

ــكال  ــع كل أش ــد لمن ــل بج ــا تعم ــكل هيئاته ــدة ب ــم المتح ــن أن الأم ــبق يتبي ــا س ــال م ــن خ م
العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي كل الظــروف، وقــت الحــرب والســلم، وأنــه ليــس هنــاك مــا قــد 
ــوق الأنســان  ــا لحق ــاكا صريح ــه إنته ــف، واعتبرت ــذا العن ــواع ه ــن أن ــوع م ــرر ممارســة أي ن يب
والحريــات الأساســية. ومــن خــال مجهــودات الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا المختلفــة تبلــورت عــدة 
قواعــد ومبــادئ تكــرس بشــكل أكبــر حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي خاصــة أثنــاء النزاعــات 

إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، المادة 2.  (1(

إيناس عبد ౫ಋ أبو حميرة، الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي الإنساني، مجلة   (2(

الأستاذ، العدد 18، ربيع 2020، الجزء الثاني، ص-ص166-132، ص.154.

إيناس عبد ౫ಋ أبو حميرة، الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي الإنساني، مجلة   (3(

الأستاذ، العدد 18، ربيع 2020، الجزء الثاني، ص-ص166-132، ص.155.
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المســلحة، ودفعــت قدمــا نحــو إتخــاذ المزيــد مــن القواعــد القانونيــة وإنشــاء أنظمــة وآليــات حمايــة 
أكثــر صرامــة لقمــع ومعاقبــة مرتكبــي هــذا النــوع مــن الانتهــاكات.

المطلب الثاني: آليات القانون الدولي الإنساني

ــي الإنســاني بمســألة العنــف الجنســي فــي مواضــع مختلفــة وصلــت  ــم القانــون الدول ــد اهت لق
ــدر المنصــف، وكونهــا لا  ــم تأخــد احتياجــات النســاء بالق ــا ل ــر أنه ــاك مــن أعتب ــد فهن لدرجــة النق
تحضــر العنــف بمــا يلــزم،)1) إلا أنّ هنــاك القائليــن بعكــس ذلــك ويعتبــرون تلــك العقوبــات مبالــغ 
فيهــا. فاتفاقيــات جنيــف لســنة 1949م والبروتوكــولان الإضافيــان للعــام 1977م ضمــت فــي ثناياها 
حمايــة النســاء مــن الاغتصــاب والعنــف الجنســي بشــكل عــام، وأعتبرتهــا جريمــة معاقــب عليهــا، 
وكان ذلــك فــي النصــوص الصريحــة التــي تجــرّم الاغتصــاب، والأمــر الآخــر أن تلــك الاتفاقيــات 
ــة  ــانية كالمعامل ــة الإنس ــا بالكرام ــه حاط ــف واعتبرت ــكال العن ــن أش ــواع الأخــرى م ــت الأن جرّم
ــة ليبــر عــام 1863م، )2) التــي  ــذ اتفاقي القاســية والتعذيــب. والعنــف ضــد النســاء كان حاضــرا من
ــم  ــي ت ــة الت ــي الدول ــر أن كل عنــف مفــرط لاشــخاص يكــون ف ــي تعتب تنــص فــي مادتهــا 44 الت
غزوهــا مــن قتــل وتشــريد، واغتصــاب محظــور تصــل عقوبتــه الإعــدام. وكذلــك نصــت اتفاقيــة 
ــرى  ــة أس ــوص معامل ــة 1929م بخص ــرة،)3) واتفاقب ــرف الأس ــة ش ــى حماي 1899م-1908م عل

ــم  ــك يفه ــار لنوعهــن؛ لذل ــرام، واعتب ــكل احت ــة الأســيرات ب ــى وجــوب معامل الحــرب نصــت عل
مــن الاتفاقيــات كلهــا بــأن المعاهــدات أخــدت العنــف الجنســي والاغتصــاب فــي مراحلهــا الأولــى 

ــة دون وقوعهــا. لجريمــة العنــف الجنســي لتأكيدهــا علــى خطورتهــا، وحرصــت علــى الحيلول

ــاء  ــف الجنســي أثن ــل للنســاء ضــد العن ــة متكام ــي الإنســاني نظــام حماي ــون الدول ــر القان يوف
النزاعــات المســلحة، ســواء كانــت دوليــة أو غيــر دوليــة، وتنقســم هــذه الحمايــة إلــى نوعيــن مــن 
الحمايــة؛ حمايــة عامــة كــون النســاء مــن المدنييــن عمومــا، وحمايــة خاصــة تراعــي الإحتياجــات 
والطبيعــة الخاصــة للنســاء. فهــن لا يســتفدن فقــط مــن جميــع الأحــكام التــي تحمــي ضحايــا 
نزاعــات المســلحة بشــكل عــام، إذ مــن بيــن حوالــي 560 مــادة فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949و 
ــي  ــا تول ــي 40 منه ــة-، حوال ــة العام ــر الحماي ــي توف ــام 1977 – الت ــة لع البروتوكــولات الإضافي

)1)  جوديت غاردام، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 324، 

سبتمبر 1998م، ص ص 432-421، ص 423

)2(  Liber Cod available at: WWW. ICRC.Org/ihi/intro, accecced on 18-11-2022.

أنظر الإتفاقية التانية الخاصة بإحترام قوانين وأعراف الحرب البرية وملحقها : اللوائح الخاصة باحترام قوانين   (3(

وأعراف الحرب البرية لاهاي ، 1899م المادة 46، والمادة : والاتفاقية الثالثة الخاصة ببدء العمليات العدائية ، 
لاهاي 1907،  المادة 46.
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اهتمامــا خاصــا للمــرأة.)1)

فالنســاء اللواتــي لا يشــاركن فــي الحــرب، أو لــم يشــاركن فــي العمليــات العدائيــة، تتــم حمايتهن 
ضــد آثــار القتــال وأيضــا ضــد المعاملــة المســيئة مــن جانــب أطــراف النــزاع المســلح. فلهــن الحــق 
فــي المعاملــة الإنســانية وفــي احتــرام حياتهــن وأجســادهن وعــدم تعرضهــن للتعذيــب أو المعاملــة 

المهينــة أو العنــف والتــح/110رش.

وتنطبــق الحمايــة الخاصــة للنســاء علــى الحــالات التــي يتعرضــن فيهــا للحجــز أو الاعتقــال. 
ــن  ــن أماك ــتقلة ع ــن مس ــة له ــق صحي ــوم ومراف ــن للن ــر أماك ــال، توفي ــبيل المث ــى س ــزم، عل إذ يل
الرجــال. كمــا ينــص القانــون الدولــي الإنســاني علــى مراعــاة احتياجاتهــن الخاصــة فــي حــالات 
الحمــل والرضاعــة، ســواء كــن رهــن الاحتجــاز أو ضمــن الســكان المدنييــن، إذ أوصــت اتفاقيــة 
جنيــف والبروتوكــولان الإضافيــان أن يكــون للأطفــال والنســاء موضــع احتــرام خــاص وان 
يتمتعــوا بالحمايــة، إذ نصــت المــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى جــواز انشــاء مناطــق 
أمــان خاصــة ومناطــق لاستشــفاء تحتمــي فيهــا النســاء الحوامــل وامهــات الاطفــال دون الســابعة 
مــن آثــار العمليــات العســكرية )2) إذ نصــت: يجــوز للــدول المتعاقــدة منــذ وقــت الســلم ولأطــراف 
ــة إذا  ــي المناطــق المحتل ــم وف ــي أراضيه ــة أن ينشــؤوا ف ــال العدائي ــد نشــوب الأعم النزاعــات بع
دعــت الحاجــة إلــى ذلــك مستشــفى ومناطــق امنــة وأماكــن منظمــة بكيفيــة تحمــي مــن آثــار الحــرب 
النســاء الحبليــات وامهــات الصغــار الأطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســبع ســنوات، كما تجســدت 
ــل  ــك العجــزة والحوام ــة: يكــون الجرحــى والمرضــى وكذل ــادة 16، المتضمن ــص الم ــة بن الحماي

موضــع حمايــة واحتــرام خاصيــن.

ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــد حظــر القان ــف الجنســي فق ــن العن ــاء م ــة النس ــا بخصــوص حماي أم
الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال الاعتــداء الجنســي، حيــث أشــارت إلــى ذلــك المــادة 27 مــن اتفاقيــة 
ــراه النســاء  ــك للأعــراض وإك ــة خاصــة الاغتصــاب وأي هت ــي تحظــر بصف ــة الت ــف الرابع جني
ــي  ــي الثان ــول الإضاف ــن البروتوك ــرة 2/ه م ــادة 4 الفق ــي الم ــده ف ــم تأكي ــا ت ــاء، وهــو م ــى البغ عل
المتعلــق بالنزاعــات المســلحة الداخليــة ويحظــر هــذا البروتوكــول ضمنيــا الاغتصــاب والاعتــداء 
ــرام  ــي احت ــع الأشــخاص الحــق ف ــه " لجمي ــى أن ــي تنــص عل ــرة 1 الت ــي المــادة 4 الفق الجنســي ف

شــخصهم وشــرفهم “. 

(1( Francoise Krill, The Protection of Women in International Humanitarian Law, 
International Review of the Red Cross, Cambridge Journals, 24 Mar 2015, PP. 3337-
363, P. 359

باسم كريم سويدان- ميسون علي عبد الهادي، حماية المرأة في أثناء النزاعات المسلحة في ظل تطور قواعد   (2(

القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم السياسية، ص ص. -407 424، ص. 411.
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ــة النســاء مــن  وأقــرت المــادة 76 فقــرة 1 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول 1977 م بحماي
الاغتصــاب والإكــراه علــى البغــاء وأي هتــك لعرضهــن. كمــا يمكــن الوقــوف علــى حظــر ضمنــي 
ــة شــرف  ــي تقضــي بحماي ــاي 1907م الت ــة لاه ــن اتفاقي ــادة 46 م ــي الم ــي ف لاغتصــاب الجنس
الأســرة وحقوقهــا. واعتبــر الاغتصــاب جريمــة ضــد الإنســانية وفقــا للمــادة الخامســة مــن النظــام 
ــام  ــن نظ ــادة 3 م ــب الم ــا بموج ــابقا، وأيض ــافيا س ــة ليوغس ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم الأساس

ــدا.    ــة لروان ــة الدولي المحكمــة الجنائي

بالرغــم مــن وجــود هــذه الأحــكام إلا أنهــا لــم تعــرف الاغتصــاب تعريفــا دقيقــا، ومــن أكثــر 
الأحــكام صلــة بالموضــوع هــي اتفاقيــة جنيــف والبروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977م التــي 
نصــت فــي المــادة 27 الفقــرة 2 مــن البــاب الرابــع مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أنــه "يجــب 
حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن ولا ســيما ضــد الاغتصــاب والإكــراه 
علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن". وتحظــر المــادة 75 الفقــرة 2 مــن البروتوكــول الأول الأفعال 
ــون أم عســكريون،  ــدون مدني ــا معت ــكان ســواء ارتكبه ــان وم ــي أي زم ــة حــالاً واســتقبالاً ف التالي
ومنهــا "انتهــاك الكرامــة الشــخصية وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة للإنســان والمحطــة مــن قــدره 
والإكــراه علــى الدعــارة وأيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء". وأشــارت كذلــك المــادة 76 /1 
فقــرة "أ" مــن البروتوكــول الأول إلــى أنــه يجــب عــدم ممارســة العنــف إزاء حيــاة الأشــخاص أو 

صحتهــم أو ســامتهم البدنيــة أو العقليــة.

ويعتــرف القانــون الدولــي الإنســاني صراحــة بالحمايــة التــي يحــق للنســاء التمتــع بهــا، إلا أن 
ــذي معــه يمكــن  ــال النصيــب الكافــي للتطبيــق ال ــاً لا تطبــق أو بالأحــرى لا تن هــذه القوانيــن غالب
مســاعدة وحمايــة النســاء المتضــررات أو المهــددات بتعرضهــن للعنــف الجنســي بســبب النزاعــات 
ــا  ــي، كم ــع عمل ــى واق ــاء إل ــة للنس ــة الواجب ــل الحماي ــزم تحوي ــذا يل ــة. ل ــات الداخلي أو الاضطراب
يلــزم بــذل جهــود متواصلــة مــن أجــل التعريــف بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني والالتــزام بتلــك 

القواعــد علــى أوســع نطــاق ممكــن وباســتخدام كل الطــرق المتاحــة.)1)

وبشــأن هــذا الأمــر نصــت اتفاقيــات جنيــف علــى أنــه يجــب علــى كل طــرف أن يقــوم بمــا هــو 
ضــروري لضمــان امتثــال جميــع الســلطات والأشــخاص الواقعيــن تحــت ســيطرته لقواعــد القانــون 
الدولــي الإنســاني. وقــد يشــمل الإنفــاذ مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن التدابيــر الوقائيــة والقمعيــة 

علــى حــد ســواء، لضمــان مراعــاة هــذا القانــون.  

مــن حيــث التدابيــر القانونيــة، فــإن الخطــوات غيــر القانونيــة الأخــرى التــي مــن شــأنها خلــق 
بيئــة مواتيــة لامتثــال للقواعــد الدنيــا، تعــد ضروريــة مــن أجــل منــح فرصــة لاحتــرام القانــون. 

انظر توني بفنر - آليات ونهُج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب، مجلة   (1(

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 91، العد 874، يونيو 2009م، ص 42.
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وإلــزام أطــراف أي نــزاع مســلح إصــدار أوامــر وتعليمــات علــى مســتوى عملــي أكثــر لضمــان 
تنفيــد تلــك الأوامــر، ويجــب عليهــا أن تشــرف علــى تنفيذهــا)1). ويقــع علــى عاتــق القادة العســكريين 

علــى وجــه الخصــوص مســؤولية كبيــرة فــي هــذا الشــأن. )2)

ومــن جهــة أخــرى لا ينبغــي أن نتجاهــل مشــاركة النســاء فــي كثيــر مــن النزاعات المســلحة في 
شــتى أنحــاء العالــم،  فقــد ظهــرت الحــالات التــي وقعــت فــي روانــدا أن النســاء أيضــا قــد شــاركن 
ــة والمســاندة لا  ــادة الجماعي ــاء الإب ــي وقعــت أثن ــال المروعــة الت ــي الأعم ــال ف بالتواطــؤ وبالأفع
تتمثــل دائمــا بحمــل الســاح، وإنمــا قــد توفــر الدعــم المعنــوي والمــادي الــازم بخصــوص الحــرب 
بــل فــي بعــض الحــالات التحريــض علــى العنــف ولهــذا قــد تكــون النســاء فــي حالــة أســر بصفتهــن 
مقاتــات، وفــي هــذه الحالــة تتمتــع المــرأة بالحمايــة العامــة لأســرى الحــرب المنصــوص عليهــا 
فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي  المــادة 14 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 
التــي جــاء فيهــا " لأســرى الحــرب حــق فــي احتــرام أشــخاصهم وشــرفهم فــي جميــع الأحــوال. 
ــال  ــى أي ح ــهن. ويجــب عل ــار الواجــب لجنس ــكل الاعتب ــيرات ب ــاء الأس ــل النس ويجــب أن تعام
ــظ أســرى الحــرب  ــا الرجــال.  يحتف ــي يلقاه ــة الت ــة عــن المعامل ــل ماءم ــة لا تق ــن معامل أن يلقي
بكامــل أهليتهــم المدنيــة التــي كانــت لهــم عنــد وقوعهــم فــي الأســر. ولا يجــوز للدولــة )الطــرف( 
ــا أو خارجــه إلا  ــي إقليمه ــة، ســواء ف ــذه الأهلي ــا ه ــي تكفله ــوق الت ــد ممارســة الحق الحاجــزة تقيي
بالقــدر الــذي يقتضيــه الأســر.  وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة 16مــن نفــس الاتفاقيــة التــي تنــص 
علــى أن مراعــاة أحــكام هــذه الاتفاقيــة يتعيــن علــى الدولــة الحاجــزة أن تعاملهــم علــى قــدم المســاواة 
ــق  ــى قواعــد تتعل ــاؤه للنســاء يترجــم إل ــذي يجــب إي ــار الخــاص ال ــز. وهــذا الاعتب دون أي تميي
بأمــور مثــل احتــرام الخصوصيــة والحيــاء ومراعــاة الخصوصيــة الفيزيولوجيــة للمــرأة والحمــل 
ــن  ــودات ره ــل الموج ــاء الحوام ــا النس ــي قضاي ــة قصــوى للنظــر ف ــولادة. وأن تعطــي أولوي وال
الاحتجــاز أو الاعتقــال وأن تعمــل أطــراف النــزاع أثنــاء الأعمــال الحربيــة علــى إجــراء اتفاقيــات 
لإطــاق ســراح النســاء الحوامــل. وأن تكــون إقامــة النســاء رهــن الاحتجــاز أو الاعتقــال فــي أماكن 
منفصلــة عــن الرجــال وأن يــوكل الإشــراف عليهــن إلــى نســاء، وألا يقــوم الرجــال بتفتيــش النســاء 
المحتجــزات، وأن تتمتــع النســاء الحوامــل والمرضعــات المحتجــزات بحقــوق إضافيــة تتناســب مــع 

احتياجاتهــن الفيزيولوجيــة.

   وقــد رصــدت المنظمــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان أن المــرأة عنــد اشــتراكها فــي 
الحــرب فــإن الأمــر بالنســبة لهــا أكثــر صعوبــة، فهــي تخضــع لظــروف معيشــية غايــة فــي القســوة 
وظــروف نفســية قاهــرة، بالإضافــة الــى العنــف الجنســي والتهديــد بــه ســواء مــن قبــل المقاتليــن 

)1)  أنظر المادة 80 من البروتكول الإضافي الأول لعام 1977م

جيمي الان وليامسون، "بعض الاعتبارات حول مسؤولية القيادة والمسؤولية الجنائية"، المجلة الدولية للصليب   (2(

الأحمر، المجلد 90، العدد 870، يونيو 2008م، ص 53.
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الأعــداء أو مــن الجنــود الذيــن يتبعــن لهــم. وقــد تســتغل المحاربــات فــي خدمــة الجنــود فــي الأعمــال 
المنزليــة وتنظيــف الثيــاب والعنــف الجنســي وغيــر ذلــك مــن الأعمــال المهينــة. وفــي حالــة وقــوع 
المــرأة المقاتلــة فــي يــد العــدو كأســيرة تكــون الظــروف أشــد وأقســى، فــا شــك بأنهــا ســتتعرض 
الــى عنــف جنســي وأذى جســدي، وإذلال ومهانــة وتعذيــب بأقســى أنواعــه، فالمــرأة عمومــا وإن 
كانــت مجنــدة وتشــارك فــي النزاعــات المســلحة بــأي شــكل مــن الأشــكال فإنهــا تظــل هدفــا ســواء 
ــاء، كمــا أن مشــاركتها فــي النزاعــات المســلحة ليســت دائمــا نابعــة مــن إرادة  للخصــوم أو للحلف
مســتقلة، فمشــاركتها فــي نــزاع مســلح قــد يكــون عنفــا جنســيا ضدهــا، وهــو مــا تــم تســجيله فــي 
حــالات عديــدة خاصــة المتعلقــة بمقاتــات داعــش، فــي العــراق و مناطــق أخــرى، ممــا يســتلزم 
تقييمــا خاصــة لمشــاركة النســاء فــي النزاعــات المســلحة، حيــث ينبغــي اعتبارهــن ضحايــا لعنــف 

جنســي، تــم مــن خالــه تســخيرهن عســكريا. 

ــن  ــاء م ــة النس ــا لحماي ــارا قانوني ــدم إط ــاني ق ــي الإنس ــون الدول ــه، أن القان ــك في ــا لا ش ومم
ــور  ــن المحظ ــة، وبي ــدود المعامل ــوق وح ــدد الحق ــلحة، ح ــات المس ــاء النزاع ــي أثن ــف الجنس العن
مــن الســلوك اتجــاه النســاء، لكنــه ورغــم الســمة القانونيــة التــي تحملهــا تلــك النصــوص إلا أنهــا 
لــم تتجــاوز وصــف تلــك الأفعــال بالاعتــداءات و الانتهــاكات الجســيمة التــي ينبغــي عــدم إتيانهــا، 
ــة  و العمــل علــى حظرهــا، دون تصنيفهــا جريمــة معاقــب عليهــا إلا مــن خــال نصــوص قانوني
أخــرى تنتمــي لحقــول قانونيــة تكامليــة مــع القانــون الدولــي الإنســاني، كالقانــون الدولــي الجنائــي، 
الــذي حــدد عناصــر الانتهــاكات وصنــف طبيعــة و نــوع الجــرم، و حــدد العقوبــات، والأهــم مــن 
ذلــك أنــه جعــل العنــف الجنســي ســواء زمــن الحــرب أو الســلم جريمــة دوليــة عنــد تحقــق الشــروط 

الازمــة لذلــك. 

ففــي هــذا الســياق يطــرح الاستفســار المتمثــل فــي كيــف اســتجاب القانــون الإنســاني الدولــي 
لتجربــة أو وضــع النســاء فــي النزاعــات المســلحة؟

كمــا تمــت الإشــارة، يتضمــن القانــون الدولــي الإنســاني أحكامًــا عامــة تحمــي جميــع المدنييــن 
وعــددًا مــن الأحــكام التــي تمنــح المــرأة "حمايــة خاصــة" أثنــاء النــزاع المســلح. ويتنــاول 43 حكمًــا 
مــن اتفاقيــات وبروتوكــولات جنيــف علــى وجــه التحديــد المــرأة وآثــار النــزاع المســلح. ومــع ذلــك، 
ــا تتنــاول النســاء فــي عاقاتهــن مــع الآخريــن، وليــس كأفــراد فــي حــد ذاتهــن. وفــي  فإنهــا جميعً
الواقــع، تــم تصميــم تســعة عشــر حكمــا لحمايــة الأطفــال، وتلــك المــواد التــي تتعامــل مــع الجرائــم 
الجنســية يتــم صياغتهــا علــى أنهــا جرائــم ضــد شــرف المــرأة. فكمــا هــو موضــح يؤُســس القانــون 
الدولــي الإنســاني فقــط علــى أســاس ســمات جنســية معينــة، حيــث إن ســمات المــرأة المميــزة هــي 
مــا ينُظــر إليــه علــى أنــه مهــم بالنســبة للرجــال، أي عفــة المــرأة وشــرفها وجســدها. فــي المقابــل، 
يعــد شــرف الرجــال مفهومًــا أكثــر تعقيــدًا فــي القانــون الدولــي الإنســاني، ويشــمل كا مــن العقــل 
ــن  ــة م ــل أهمي ــا أق ــى أنه ــرأة عل ــع الم ــل م ــي تتعام ــد الت ــم القواع ــم تقدي ــدية. يت ــات الجس والصف
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غيرهــا، إذ تمــت صياغتهــا بلغــة مختلفــة عــن الأحــكام التــي تحمــي المقاتليــن والمدنييــن عمومًــا، 
باســتخدام مفهــوم "الحمايــة" بــدلاً مــن الحظــر، عــاوة علــى ذلــك، لا يعُامــل انتهاكهــا علــى أنــه 
ــى  ــات، وحت ــر "انتهــاكات جســيمة لاتفاقي خطيــر ضمــن القواعــد نفســها مــن حيــث أنهــا لا تعتب
وقــت قريــب، لــم تبُــذل أيــة محاولــة لإنفــاذ هــذه القواعــد، علــى الرغــم مــن الانتهــاكات الواســعة 
النطــاق،" عندمــا تثــار أســئلة حــول مــدى ماءمــة هــذه الأحــكام، فــإن الــرد الأكثــر شــيوعًا هــو 
أن القواعــد كافيــة وأن المطلــوب هــو إنفــاذ أفضــل. "ومــن المؤكــد أن إنفــاذ جميــع قواعــد القانــون 
ــي أن  ــية ه ــكلة الأساس ــإن المش ــك، ف ــع ذل ــر ضــروري. وم ــكل أفضــل أم ــاني بش ــي الإنس الدول
الأحــكام تمييزيــة بطبيعتهــا. ولا يمكــن لأي قــدر مــن الإنفــاذ التغلــب علــى هكذا عيــب أساســي فــي 
النظــام. فشــل القانــون الدولــي الإنســاني فــي أخــذ النســاء فــي الاعتبــار كموضــوع فــي حــد ذاتــه. 
ــى الرجــال والنســاء  ــزاع المســلح عل ــر الن ــرة الرجــال كنقطــة انطــاق. حيــث يؤث فهــو يأخــذ خب
ــا، والقوانيــن التــي تعتبــر تجربــة الرجــال هــي القاعــدة التــي يتــم  ــا جوهريً بطــرق مختلفــة اختافً

بنــاء القواعــد والقوانيــن علــى أساســها غيــر عادلــة.  

قــد تحصــل النســاء بالفعــل علــى حمايــة خاصــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني - علــى 
ســبيل المثــال عندمــا يكــن حوامــل أو أســيرات حــرب. "لكــن هــذه القواعــد تتعلــق فقــط بالجوانــب 
الجنســية والإنجابيــة لحيــاة المــرأة مــن منظــور الرجــل. إن الفشــل فــي معالجــة العديــد مــن المشــاكل 
التــي تمــت مواجهتهــا مــن قبــل النســاء نتيجــة النــزاع المســلح يمكــن أن يعــزى إلــى قصــور القانــون 

الدولــي الإنســاني نفســه. 

ــوق  ــون حق ــن قان ــة بي ــة التقســيمات الصارم ــى عــدم واقعي ــد عل ــاء بشــكل متزاي ــز الفقه يرك
ــاراً  ــث ينتج آث ــلح الحدي ــزاع المس ــن، "الن ــون الاجئي ــاني وقان ــي الإنس ــون الدول ــان والقان الإنس
ــي  ــة الت ــف الرابع ــة جني ــي الإنســاني، باســتثناء اتفاقي ــون الدول ــة الأمد. القان ــدة المــدى وطويل بعي
تتنــاول الأراضــي المحتلــة، لا ينطبــق إلا أثنــاء اســتمرار النــزاع المســلح. لكــن "بالنســبة للنســاء 
علــى وجــه الخصــوص، غالبـًـا مــا يمثــل وقــف الأعمــال العدائيــة مجــرد بدايــة لمعركتهــن مــن أجــل 
البقــاء، وهــي عمليــة تختلــف بشــكل ملحــوظ عــن تجربــة الرجــال فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع. )1)

 ويمكــن أن نستشــف هــذا المبــدأ مــن عــدد مــن المــواد خاصــة مــواد البروتوكــول الإضافــي 
الأول،)2) الــذي حــدد مــا يعــد هجمــات عشــوائية، ومــا هــي الإحتياطــات الواجــب مراعاتهــا خــال 
أي هجــوم، مــا يعنــي أن الهجمــات العشــوائية، و عــدم إتخــاد الإحتياطــات الازمــة لإي هجــوم، 

أنظر الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة،  منشورات الأمم المتحدة ، 2001، متوفر   (1(

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ على الإنترنت
ar.pdf، تاريخ الزيارة 2-6-2021

انظر المواد 51 و 57 من البروتكول الإضافي الأول.  (2(
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يــدل علــى عــدم احتــرام مبــدأ التناســب، وأي هجــوم مــن هــذا النــوع يرتــب مســؤولية، لكــن مــن 
ــف  ــرة 5 )ب( تعري ــادة 51 الفق ــق الم ــم وف ــث يت ــدة المــدى، حي ــار بعي ــى الآث ــوف عل ــادر الوق الن
ــي أرواح  ــا أن تســبب خســارة ف ــع منه ــن أن يتوق ــي يمك ــك "الت ــات العشــوائية إذ تشــمل تل الهجم
المدنييــن أو إصابــة بهــم، أو أضــراراً بالأعيــان المدنيــة، أو أن تحــدث خلطــاً مــن هــذه الخســائر 
ــزة عســكرية  ــن مي ــات م ــك الهجم ــه تل ــفر عن ــا ينتظــر أن تس ــاوز م ــي تج ــرط ف والأضــرار، تف
ملموســة ومباشــرة، حيــث لا يشــترط هــذا الحكــم أن تؤخــذ عوامــل -مثــل الخســائر المدنيــة علــى 
المــدى الطويــل ، ســواء مــن الإصابــات وقــت الهجــوم أو مــن الجــوع والمــرض الناجميــن عنهــا- 
فــي الاعتبــار عنــد تحديــد الهجــوم المتناســب، كما لا يطُلــب مــن القــادة تقييــم إلــى أي مــدى 
ســتؤدي الهجمــات إلــى نــزوح الســكان المدنييــن وخلــق مشــكلة لاجئيــن. فــي ظــل الوضــع الحالــي، 
إن الآثــار طويلــة المــدى للهجمــات والتهجيــر المحتمــل للمدنييــن ليســت عوامــل مقيــدة ســواء فــي 
قانــون اســتخدام القــوة أو القانــون الدولــي الإنســاني. وهــذا الإخفــاق فــي التعــرف علــى الصــورة 
الكاملــة لمــا يحــدث بعــد هجــوم مســلح وأخذهــا فــي الاعتبــار يؤثــر علــى النســاء بشــكل خــاص. )1)

ــر  ــد وعشــوائي الأث ــة بشــكل متزاي ــات الاقتصادي ــب آخر يوضــح اســتخدام العقوب ــن جان وم
المحــدود التــي يعمــل بموجبــه أو ضمنــه القانــون الدولــي الإنســاني. حيــث وممــا لا شــك فيــه أن 
تأثيــر هــذه العقوبــات علــى النســاء كبيــر وعميــق، وغيــر معتــرف بــه فــي أغلــب الحــالات. فــي 
ــاذ التــي يتخذهــا مجلــس الأمــن كجــزء لا  ــات بإجــراءات الإنف ــدة، ارتبطــت العقوب مناســبات عدي
يتجــزأ مــن الحــل الشــامل للنــزاع الدولــي. حيــث فــرض عقوبــات مــن أنــواع مختلفــة، ومــدد مختلفة 
فيمــا يتعلــق بجنــوب إفريقيــا، والعــراق، وأجــزاء مــن يوغوســافيا الســابقة، والصومــال وليبيــا، 
ــكان  ــة على الس ــات الاقتصادي ــارة للعقوب ــار الض ــد "الآث ــودان،)2)  وتع ــدا والس ــا، وروان وليبيري
المدنييــن موثقة، ومــع ذلــك ، فــإن الآثــار الخاصــة لمثــل هــذه التدابيــر علــى النســاء يتــم تجاهلهــا 

إلــى حــد كبيــر.

بالنســبة لحالــة العــراق يتضــح جيــدًا إســتمرار نظــام العقوبــات الإلزامــي -الــذي إتخــده مجلــس 
الأمــن بموجــب القــرار رقــم 661/1990-)3) لفتــرة طويلــة بعــد وقــف الأعمــال العدائيــة المســلحة". 
إذ لا توجــد قواعــد فــي القانــون الدولــي الإنســاني تنظــم بشــكل خــاص العقوبــات الاقتصاديــة خــال 

(1( Judith Gardam and Hilary Charlesworth, Protection of women in Armed Conflict, 
Human Rights Quartery, 22 )2000( the Johns Hopkins Press 2000, PP.148-166, P. 
161.

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، الدورة 17)1997(، العاقة بين الجزاءات الاقتصادية   (2(

و إحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق رقم E/C.12/1997/8(  ،)1997( ،8( الصفحة 
1 الفقرة 2.

)3( UN Documemts, S/RES/661)1990(



العنف الجنسي ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة والآليات الدولية لمكافحته ) 616-576 (

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 6001

ــذا  ــة به ــاني ذات صل ــي الإنس ــون الدول ــكام القان ــض أح ــإن بع ــك، ف ــع ذل ــلح ". وم ــزاع المس الن
الســياق. تجعل التجويــع طريقــة حــرب محظــورة بموجــب المادتيــن 54 مــن البروتوكــول الأول 
والمــادة 14 مــن البروتوكــول الثانــي، إذ يمكــن القــول: "أن هــذا المبدأ يعــد قاعدة عرفيــة".)1)  حيث 
تنــص المــادة 70 مــن البروتوكــول الأول علــى أعمــال الإغاثــة فــي ظــروف معينــة." بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تفــرض المادتــان 23 و55 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التزامــات معينــة علــى الــدول 
المتعاقــدة أو قــوى الاحتــال فيمــا يتعلــق بتوفيــر الإمــدادات الأساســية للســكان المدنييــن خاصــة 

الأطفــال دون 15 ســنة، والنســاء الحوامــل أو النفــاس.

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه القواعــد لا تنطبــق إلا أثنــاء اســتمرار النــزاع المســلح أو أثنــاء الاحتــال 
ــة.  ــون ذي صل ــق أي قان ــم تطبي ــم يت ــه ل ــول، أن ــة الرابعــة(، يمكــن الق ــق الاتفاقي ــزاع )وف ــد الن بع
ومــن ثــم فــإن العقوبــات الاقتصاديــة التــي إســتمرت وقتــا طويــا ضــد العــراق بعــد إنتهــاء النــزاع 
المســلح، كجــزء مــن الحــل الشــامل للتهديــد الــذي تعــرض لــه الســلم والأمــن الدوليــان مــن قبــل 
تلــك الدولــة، خــارج أي قواعــد للنــزاع المســلح. عــاوة علــى ذلــك فمصــدر هــذه العقوبــات هــو 
ــرض  ــث تف ــم المتحدة، حي ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــب الفص ــن بموج ــس الام ــات مجل صاحي
قــرارات مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع التزامــات إجباريــة علــى الدول. بموجــب المــادة 
103 مــن الميثــاق، إذ تســود هــذه الالتزامــات علــى أي التزامــات تعاهديــة أخــرى قــد تكــون للــدول، 
بمــا فــي ذلــك التزامــات القانــون الدولــي الإنســاني. وعــاوة علــى ذلــك، مــن المشــكوك فيــه مــا إذا 

كان مجلــس الأمــن نفســه ملزمًــا بــأي قيــود مســتمدة مــن القانــون الدولــي الإنســاني.)2)

وفــي أغلــب الحــالات يظــل القانــون الدولــي الإنســاني عاجــزا أمــام الآثــار الضــارة للنزاعــات 
المســلحة، والتــي تنتهــك حمايــة النســاء ضــد العنــف الجنســي، حيــث أشــارت العديــد مــن التقاريــر 
إلــى ارتفــاع ضحايــا العنــف الجنســي بيــن الاجئيــن علــى المــدى البعيــد، حيــث قــد يؤثر هــذا العنف 
ــدأ التناســب الــذي أغفــل أثــر الهجمــات العســكرية  ــاة الاجئــات بســبب عــدم احتــرام مب علــى حي
علــى إحــداث لجــوء بيــن النســاء ومــدة هــذا اللجــوء، كمــا أن العقوبــات الاقتصاديــة تؤثــر بشــكل 
كبيــر ومباشــر علــى النســاء مــن الناحيــة الجنســية، حيــث تلجــأ النســاء بنســب كبيــرة إلــى الإعتمــاد 
علــى إجســادهن لتأميــن جــزء مــن إحتياجاتهــن الاقتصاديــة، و هــذا المعطــى الواقعــي يعــد عنفــا 
ــي الإنســاني عــن تأميــن الأثــر  جنســيا فــي حــد ذاتــه ضــد النســاء، بســبب قصــور القانــون الدول

البعيــد المــدى للهجمــات العســكرية، و العقوبــات الاقتصاديــة.  

(1( Judith Gardam and Hilary Charlesworth, Protection of women in Armed Conflict, 
Human Rights Quartery, 22 )2000( the Johns Hopkins Press 2000, PP.148-166, P. 
162.

)2( Judith Gardam and Hilary Charlesworth, Protection of women in Armed Conflict, 
Human Rights Quartery, 22 )2000( the Johns Hopkins Press 2000, PP.148-166, P. 
163.
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المطلب الثالث: آليات المحكمة الجنائية الدولية )القانون الدولي الجنائي(

ممــا لا نقــاش فيــه، أن الأصــل فــي الأفعــال الإباحــة، إلا مــا تــم حظــره، وليــس بالضــرورة 
ــة إلا  ــل: "لا عقوب ــي القائ ــدأ الجنائ ــدة بالمب ــم مقي ــل إن المحاك ــور، ب ــكل محظ ــزاء ل ــدد ج أن يح
بنــص". وهــذا يفيــد أن حظــر تصــرف طبــق القانــون الدولــي الإنســاني غيــر كاف لمعاقبــة الفاعــل 
ــم  ــدي، ت ــذا التح ــة ه ــة. ولمواجه ــه عقوب ــدد ل ــة، ويح ــل جريم ــف الفع ــص يصن ــد ن ــم يوج إذا ل
توفيــر آليــات أقــوى وحمايــة أكبــر للنســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن خــال نصــوص القانــون 
الدولــي الجنائــي، حيــث أصبحــت معاقبــة مرتكبــي تلــك الانتهــاكات ضــرورة ملحــة أمــام تكــرار 
تلــك الجرائــم، حتــى بــات ارتكابهــا سياســة حربيــة، وأصبــح العنــف الجنســي ضــد النســاء أثنــاء 

ــا للمنتصــر، لا يحاســبه علــى ذلــك قانــون أو أخــاق. النزاعــات المســلحة حق

ــة  ــة جنائي ــاء محكم ــة، وإنش ــات دولي ــة محاكم ــرر إقام ــيمة تق ــاكات الجس ــك الانته ــام تل وأم
دوليــة دائمــة لمعاقبــة مرتكبــي تلــك الانتهــاكات، ومنهــا جرائــم العنــف الجنســي ضــد النســاء، وهــي 
بذلــك تصنــف أحــد أهــم الآليــات الدوليــة لحمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي، إذ أن أهــم أســباب 
إنشــائها هــو محاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب، وضمانــا لعــدم 

إفاتهــم مــن العقــاب إذا عجــز القضــاء الوطنــي عــن ماحقتهــم ومحاكمتهــم.)1)

ــة مجرمــي العنــف الجنســي  ــم إنشــاؤها لمتابعــة أو معاقب ومــن بيــن أهــم المحاكمــات التــي ت
أثنــاء النزاعــات المســلحة، نجــد؛ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا ســنة 1993، والمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ســنة 1994.

وإذ شــكل إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة لبنــة أساســية فــي مســار القانــون الدولــي الجنائي 
لمعاقبــة مرتكبــي أشــد الجرائــم خطــورة موضــع الاهتمــام الدولــي، فقــد أرســى كذلــك أليــة جديــدة 
فــي ســبيل مواجــه العنــف الجنســي المرتكــب فــي حــق النســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة، حيــث 
قــد حــددت المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إختصــاص المحكمــة 
للنظــر فــي أربــع أنــواع مــن الجرائــم، هــي؛ جريمــة الإبــادة الجماعيــة، الجرائــم ضــد الإنســانية، 
جرائــم الحــرب، وجريمــة العــدوان)2)، بينمــا حــددت المــواد مــن 6 الــى 9 الأفعــال المشــكلة لهــذه 

الجرائــم، و أركانهــا الماديــة و لمعنويــة. 

(1( Rebecca Adams, “Violence Against Women and International Law: The Fundamental 
Law Right to State Protection from Domestic Violence,“ N.Y. Int’l L. Rev. 20, no.57, 
)2007(: P.57.

المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (2(
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ــة  ــاص المحكم ــن اختص ــل ضم ــي تدخ ــة، والت ــي المجرّم ــف الجنس ــال العن ــن أفع ــن بي وم
الجنائيــة الدوليــة جرائــم الاغتصــاب والاســتعباد الجنســي والإكــراه علــى البغــاء والحمــل القســري 
والتعذيــب القســري وغيــر ذلــك مــن أنــواع العنــف الجنســي المماثلــة الخطــورة، كل هــذه جرائــم 
تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة ســواء باعتبارهــا جرائــم ضــد الإنســانية بنــاء علــى نــص المــادة 

7 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة أو جرائــم حــرب وفــق المــادة 8، 

ــف  ــت النزاعــات المســلحة هــي العن ــا الرجــال وق ــي يقترفه ــاكات الت ــر الانته ــن أكث ومــن بي
الجنســي خاصــة ضــد النســاء، وحيــث أن عــددا مــن أفعــال العنــف الجنســي تدخــل فــي إختصــاص 
المحكمــة، فقــد قامــت اللجنــة التحضيريــة باعتمــاد منهــج موســع فــي تعريــف بعــض أفعــال العنــف 

الجنســي، كالاغتصــاب مثــا.

ــي  ــرا ف ــعا كبي ــة توس ــة الدولي ــة الجنائي ــام الاساســي للمحكم ــع النظ ــر يتوس ــب آخ ــن جان وم
عــدد مــا يــورده مــن جرائــم جنســية محــددة، حيــث ورد فــي المــادة الســابعة مــن النظــام الاساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة: "لغــرض هــذا النظــام الأساســي، يشــكل أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة 
"جريمــة ضــد الإنســانية" متــى ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد 
أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم وتشــمل هــذه الاعمــال: الاغتصــاب، أو 
الاســتعباد الجنســي، أو الإكــراه علــى البغــاء، أو الحمــل القســري، أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل 

آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة".)1)

أمــا المــادة 8 فقــد تطرقــت للإنتهــاكات التــي تشــكل جرائــم حــرب، ولا ســيما عندمــا ترتكــب 
فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم،)2) 
حيــث تطرقــت الفقــرة ب/22 إلــى: "الانتهــاكات الخطيــرة الأخــرى للقوانيــن والأعــراف الســارية 
علــى المنازعــات الدوليــة المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقانــون الدولــي، أي أي فعــل مــن الأفعــال 
التاليــة : .... " الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري علــى 
النحــو المعــرف فــي الفقــرة 2 )و( مــن المــادة 7، أو التعقيــم القســري، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال 

العنــف الجنســي يشــكل أيضــاً انتهــاكاً خطيــراً لاتفاقيــات جنيــف". 

 و إذا كان التنصيــص علــى هــذه الانتهــاكات و تصنيفهــا جرائــم دوليــة خطــوة نحــو معاقبــة 
ــد  ــاء النزاعــات المســلحة وغيرهــا، فق ــف الجنســي أثن ــة النســاء مــن العن ــس حماي ــاة و تكري الجن
ــة  ــذه المتابع ــق ه ــاءة لتحقي ــر كف ــر أكث ــة عناص ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــدم النظ ق
ــى:  ــص عل ــمية، بالن ــة الرس ــداد بالصف ــدم الاعت ــى ع ــادة 27 إل ــارت الم ــث أش ــبة، حي و المحاس

المادة 7/1.ز - من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (1(

المادة 8/1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  (2(
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1- يطبــق هــذا النظــام الأساســي علــى جميــع الأشــخاص بصــورة متســاوية دون أي تمييــز بســبب 
ــة أو  ــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســاً لدول ــإن الصف ــة الرســمية، وبوجــه خــاص ف الصف
ــأي  ــه ب ــاً، لا تعفي ــاً حكومي ــاً أو موظف ــاً منتخب حكومــة أو عضــواً فــي حكومــة أو برلمــان أو ممث
حــال مــن الأحــوال مــن المســئولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام الأساســي, كمــا أنهــا لا تشــكل فــي 
حــد ذاتهــا, ســبباً لتخفيــف العقوبــة. 2- لا تحــول الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي 
قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص ســواء كانــت فــي إطــار القانــون الوطنــي أو الدولــي، دون 
ممارســة المحكمــة اختصاصهــا علــى هــذا الشــخص. كمــا أنهــا طبــق المــادة 29 لا تســقط بالتقــادم 

أيــا كانــت أحكامــه، ممــا يشــكل ضمانــة قويــة لتحقيــق العدالــة.

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو المحاكمــات الجنائيــة الســابقة، ســواء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغســافيا أو المحكمــة الجنائيــة الخاصــة بروانــدا تاريــخ حافــل مــع المحاكمــات المتعلقــة بالعنــف 

الجنســي ضــد النســاء وقــت المنازعــات المســلحة

لقــد أســهمت كل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا ســابقا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الخاصــة لروانــدا فــي معالجــة موضــوع العنــف الجنســي والاغتصــاب ضــد المــرأة فــي الحــروب 
ــذ  ــم يتطــور من ــذي ل ــي ال ــي الدول ــاد القضائ ــاء الاجته ــان إحي ــان الدوليت ــان المحكمت وأعــادت هات

محاكمــات طوكيــو ونورمبــورغ.

فــي قضيــة فورونرجيــا   ليوغســلافيا ســابقا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  عرفــت  أولا- 
الاغتصــاب بعــد النظــر فــي التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة فــي العديــد مــن البلــدان علــى أنــه عمــل 
مــن أعمــال العنــف معنــى هــذا أنــه عمــل يتــم بالقــوة أو بالتهديــد باســتعمال القــوة ضــد الضحيــة 
أو ضــد الغيــر وهــي تهديــدات علنيــة أو ضمنيــة ولا بــد أن تضــع الضحيــة فــي حالــة مــن الخــوف 
ــى العنــف أو الاحتجــاز أو القهــر أو القهــر  ــى الخضــوع إل يعقــل أن ترغمهــا أو ترغــم الغيــر عل
النفســي  ثــم أكدتــه المحكمــة فــي قضيــة دياليــش المتهــم بالاغتصــاب . وتعاملــت المحكمــة محكمــة 
شــليتش بــدأت فــي 10 مــارس 1997 المحاكــم المشــتركة لنزيــل دياليتــش وزدلافكو مونســتوهزيم 
ديليليــش  علــى شــتى الجرائــم التــي ارتكبــت فــي معســكر شــيليتش لاحتجــاز المدنييــن فــي البوســنة 
ــي  ــداء الجنس ــب والاعت ــل والتعذي ــا القت ــم منه ــدة ته ــق بع ــا يتعل ــك بم ــام 1992 وذل ــطى ع الوس
ــيمة  ــاكات الجس ــة والانته ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــادة 2 م ــى الم ــتندا عل ــم مس ــدر الحك وص
ــانية إلا  ــة ضــد الإنس ــن خطــورة الجريم ــم م ــام 1949 وبالرغ ــف لع ــات جني ــي اتفاقي ــددة ف المح
أن المحكمــة الجنائيــة تتوخــى الليونــة وتأخــذ فــي أغلــب المناســبات بظــروف التخفيــف ومعاملــة 

المجــرم بالإنســانية.

ــة  ــات الموجه ــى الاتهّام ــابقة عل ــافيا الس ــول يوغس ــة ح ــة الدولي ــة الجنائي ــت المحكم ووافق
للأشــخاص بالتعذيــب اعتمــاداً علــى الادعــاءات بأنهــم اغتصبــوا نســاء ســجينات. وادعــى الاتهّــام 
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ضــد دراغــان غاغوفيــل وآخــرون بــأن أعمــال الاغتصــاب العديــدة التــي ارتكبهــا المتهــم تشــكل 
تعذيبــاً فــي ظــل تعاريــف قانــون الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية )المــادة F-5( وخرقــاً فاضحــاً 

ــن 2 و3) . لمعاهــدة جنيــف )المادتي

" التهمــة الموجهــة فــي هــذا الاتهّــام هــي أعمــال الاختــراق الجنســي قســراً لأحــد الأشــخاص 
أو إكــراه شــخص ثالــث علــى اختــراق شــخص آخــر جنســياً. ويتضمــن الاختــراق الجنســي اختــراق 
المهبــل أو الشــرج أو تجويــف الفــم، ولــو بشــكل خفيــف، بالعضــو الذكــري. ولا ينحصــر الاختــراق 
الجنســي للمهبــل أو الشــرج بالعضــو الذكــري فقــط. وتشــكل هــذه الأعمــال جريمــة ضــد الإنســانية 
)اســتعباداً حســب المــادة C -5، وتعذيبــاً حســب المــادة F -5، وانتهــاكاً لقوانيــن وأعــراف الحــرب 
حســب المــادة A- )1( 3 مــن معاهــدة جنيــف( وخرقــاً فاضحــاً لمعاهــدة جنيــف )التعذيــب حســب 

." ) )B-2المــادة

ومــن واقــع تطبيقــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا نظــرت المحكمــة فــي قضية اوكاســيو  
تبيــن بــأن حمــات الإبــادة التــي اســتهدفت جماعــة التوتســي إنمــا اســتخدمت علــى مراحــل علــى 
جميــع رجــال التوتســي أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد اســتهدفت مــا تبقــى مــن نســاء التوتســي وتحطيــم 
معنوياتهــن فــي العيــش وقــد ثبــت أن جــون بــول أكاســيو ارتكــب جريمــة إبــادة الجنــس لأنــه كان 
مشــجعا علــى أعمــال اغتصــاب وتقطيــع أوصــال جنســية للنســاء ضمــن حملــة الإبــادة الجماعيــة .

وكذلــك قضيــة الكونغــو التــي أحيلــت إلــى المحكمــة 3 مــارس 2004 وبعــد قيــام التحريــات 
ــوات  ــة الق ــادة حرك ــد ق ــكو أح ــد بوس ــف ض ــرة توقي ــة مذك ــدرت المحكم ــة أص ــة للمحكم الأولي

ــرار .)1) ــي حــال ف ــو ف ــة وه ــو الديمقراطي ــر الكونغ ــة لتحري الوطني

وفــي الكونغــو  تمــت إدانــة كل مــن جرمــان كاتنقــا قائــد حركــة قــوات المقاومــة الوطنيــة فــي 
الســلطة الكونغوليــة حيــث تــم نقلــه إلــى مقــر المحكمــة بتاريــخ 17/10/2007 وكذلــك  قائــد جبهــة 

الوطنييــن الاندماجييــن .

وبتاريــخ 7/02/2008 كان أول مثــول هذيــن المتهميــن أمــام الدائــرة التمهيديــة وقــد وجهــت 
لهمــا تهمــة جرائــم حــرب مــن بينهــا الاغتصــاب والاســتعباد الجنســي وجرائــم ضــد الإنســانية بمــا 

فيهــا القتــل والاغتصــاب والاســتعباد الجنســي.)2)

وفــي الســودان أحيــل ملــف دافــور جنــوب الســودان إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بنــاء علــى 
قــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي بتاريــخ 31 مــارس 2005 وذلــك لتهــم العنــف الجنســي وجرائــم 

https://www.crin.org/en/library/legal-database/ الدولية  الجنائية  للمحكمة  الرسمي  الموقع   (1(

armed-activities-territory-congo-democratic-republic-congo-v-uganda

)2)   انظر تقرير المحكمة الجنائية الدولية للجمعية العامة في دورتها السابعة والستون/ البند 57م12/8/2012
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ــث دفعــت المــرأة  ــا حي ــة فيه ــارزة وطاغي الاغتصــاب المنظــم وكــذا الاســتعباد الجنســي بســمة ب
ــر اســتهدافا  ــر اســتغالا والأكث ــة وكانــت هــذه الوســيلة الأشــد والأكث ثمــن هــذه الحــروب الداخلي

وبصــورة أبشــع تنعــدم فيهــا الإنســانية والأخــاق والمبــادئ .

التدخل العسكري لحماية المدنيين

ــر بشــأن  ــو الأم ــا ه ــة، كم ــق الحماي ــآس إنســانية دون إســتجابة لتحقي ــم م ــد أن شــهد العال بع
الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا عــام 1994 ومذبحــة سربرينيتشــا عــام 1995، وفــي أعقــاب تدخــل 
كوســوفو فــي عــام 1999، تبيــن أن هنــاك ضــرورة ملحــة للتدخــل مــن أجــل حمايــة المدنييــن، وقــد 
أصــر كوفــي عنــان -الأميــن العــام الأســبق للأمــم المتحــدة - علــى إعــادة تعريــف المفاهيــم التقليديــة 
ــهَ الســؤال المركــزي بصراحــة  للســيادة،  حيــث إعتبــر أن الــدول أدوات لخدمــة شــعوبها، وقــد وجَّ

وبصــورة مباشــرة:

ــلُ حقــاًّ اعتــداء غيــر مقبــول علــى الســيادة، فعلــى أي نحــوٍ  ــل الإنســاني يمثِّ ... إذا كان التدخُّ
ينبغــي علينــا أن نســتجيب -لحــالات شــبيهة بروانــدا أو بسريبرينيتســا –لانتهــاكات الجســيمة 
ــادئ إنســانيتنا المشــتركة؟)1) وكان  ــدأ مــن مب ــي كل مب ــر ف ــي تؤث ــوق الإنســان الت ــة لحق والمنهجي
ــي  ــرة، ف ــات الكبي ــن المؤسس ــة م ــع مجموع ــدا، م ــة كن ــت حكوم ــدي أن أعلن ــذا التح ــتجابةً له اس
ــدول.)2) ــة بالتدخــل وســيادة ال ــة المعني ــة الدولي ــي ســبتمبر 2000 إنشــاء اللجن ــة ف ــة العام الجمعي

وقبــل ذلــك نــود الإشــارة إلــى أن فضــل بلــورة مفهــوم التدخــل للحماية يرجــع لاتحــاد الأفريقي 
الــذي أشــار إلــى أن المجمــع الدولــي مســؤول عــن التدخــل فــي حــالات الأزمــات إذا فشــلت دولــة 
مــا فــي حمايــة ســكانها مــن الجرائــم الوحشــية، ففي عــام 2000، أدمــج الاتحــاد الأفريقــي الحــق 
فــي التدخــل فــي دولــة عضــو، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 4 مــن القانــون التأسيســي 
لاتحــاد الأفريقــي )3)الــذي ينــص علــى "حــق الاتحــاد فــي التدخــل فــي دولــة عضــو بموجــب قــرار 
صــادر عــن الجمعيــة فيمــا يتعلــق بالظــروف الخطيــرة، وهــي جرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة 

مسؤولية الحماية، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، ديسمبر 2001، الجمعية العامة، وثائق   (1(

الأمم المتحدة، ص. 8 –9.
HTTPS://UNDOCS.ORG/PDF?SYMBOL=AR/A/57/303

نفس المرجع   (2(

)3( Dan Kuwali, The African Union and the Challenges of Implementing the 
“Responsibility to Protect“, Policy Notes, The Nordic Africa In, March 2009, P.1.  
Available At: https://web.archive.org/web/20151123011335/http://www.nai.uu.se/
publications/series/notes/978-91-7106-642-8.pdf )17-01-2021(
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ــذي  ــي عــام 2005،)2) ال ــي ف ــق آراء إزولوين ــد أيضــا تواف ــم ضــد الإنســانية".)1)  واعتم والجرائ
رحــب بمبــدأ مســؤولية الحمايــة أداة لمنــع الفظائــع الجماعيــة.

وقــد أشــار تقريــر الجنــة الدوليــة الــى الأســس التــي بنــي عليهــا إعتمــاد هــذا النهــج الخــاص 
بحمايــة المدنييــن، حيــث تكمــن أســس المســؤولية عــن الحمايــة كمبــدأ هــادٍ للمجتمــع الدولــي فيمــا 

يلــي:

الواجبات المتأصلة في مفهوم السيادة.أ. 

ــظ ب.  ــن حف ــدة، ع ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادة 24 م ــن، بموجــب الم ــس الأم ــؤولية مجل مس
ــن. ــن الدوليي ــلم والأم الس

ــة ج.  ــدات المتعلق ــات والمعاه ــات والاتفاقي ــددة بموجــب الإعان ــة المح ــات القانوني الالتزام
ــي. ــون الوطن ــي والقان ــون الإنســاني الدول ــه، والقان ــوق الإنســان وحمايت بحق

الممارسة المتطورة للدول والمنظمات الإقليمية ومجلس الأمن نفسه.)3)د. 

ــون  ــن تك ــل حي ــا بالتدخ ــة إقتراح ــن صراح ــس الأم ــض مجل ــة رف ــة حال ــد عالجــت اللجن وق
ــس عــن  ــف المجل ــر، أو تخل ــوق الإنســان معرضــة لخطــر كبي المســائل الإنســانية أو مســائل حق
ــة  ــوم الجمعي ــة أن تق ــذه الغاي ــت له ــة،)4) واقترح ــة معقول ــرة زمني ــي فت ــراح ف ــذا الإقت ــة ه معالج
ــل  ــن أج ــاد م ــرار "الاتح ــى ق ــتنادا إل ــك اس ــكري وذل ــل العس ــة التدخ ــي إمكاني ــر ف ــة بالنظ العام
الســالم"؛ ولكنهــا ســرعان مــا خلصــت إلــى افتقــار الجمعيــة العامــة إلــى صاحيــة الأمــر باتخــاذ 

ــا.)5) إجــراء م

أمــا عــن إمكانيــة قيــام المنظمــات الإقليميــة أو دون الإقليميــة بالتدخــل العســكري لأغــراض 
إنســانية، فقــد خلصــت اللجنــة إلــى أن "نــص الميثــاق يقضــي أن يكــون عمــل المنظمــات الإقليميــة 
مرهــون دائمــا بــإذن مســبق مــن مجلــس الأمــن"، لكنهــا لاحظــت أيضــا أنــه "كانــت هنــاك حــالات 

(1( ARTICLE 4/H, CONSTITUTIVE ACT OF THE AFRICAN UNION

)2( “The common African position on the proposed reform of the United Nations: “The 
Ezulwini, Consensus“. Executive Council, 7th Extraordinary Session, March 7,8, 
2005 Addis Ababa, Ethiopia, Ext/EX.CL/2 )VII(. African Union. P.6. Available at:  

(https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/cap_screform_2005.pdf )17-01-2021

مسؤولية الحماية، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، ديسمبر 2001، ص 13.  (3(

تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول، الفقرة 24/6.  (4(

نفس الرجع، الفقرتان 29/6. 30/6.  (5(
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فــي الآونــة الأخيــرة طلبــت فيهــا الموافقــة بعــد الحــدث )ليبرييــا، وســرياليون(، وربمــا يكــون هنــاك 
متســع إلــى حــد مــا للترصــف علــى هــذا النحــو فــي المســتقبل.

ــر  ــز ضمي ــرة ته ــة خطي ــع جماعي ــي ظــل فظائ ــه ف ــرى أن ــن ي ــاك م ــه هن ــد الفق ــى صعي وعل
الإنســانية مثــل جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ترتكــب أو علــى وشــك أن ترتكــب 
فــي دولــة مــا، يكــون مــن واجــب الــدول الأخــرى أخاقيــا التدخــل لوقــف هــذه الفظائــع أو منعهــا، 
غيــر أن القــول بوجــود التــزام أخاقــي بتقديــم المســاعدة الإنســانية وفــي الحــالات القصــوى 
باســتخدام وســائل عســكرية لا يعنــي أن التدخــل الإنســاني يغــدو قانونيــا، وإن  كان بالإمــكان 

ــه عمــل مشــروع. ــه بأن وصف

ــتثنائية  ــى الأرض اس ــون الظــروف عل ــا تك ــه حينم ــراح أن ــد اقت ــى ح ــب إل ــن يذه ــاك م وهن
ــن  ــن التدخــل م ــه يمك ــي التدخــل فإن ــر راغــب ف ــادر أو غي ــر ق ــن غي ــس الأم ــون مجل ــا، ويك حق
جانــب واحــد ولا حاجــة إلــى محاولــة تبريــر هــذا التدخــل قانونــا أو شــرعنة غيــر الشــرعي، ولا 
يشــكك بعــض أصحــاب هــذا الــرأي فــي مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي العاقــات الدوليــة،)1) ولا 
يجعــل مــن التدخــل الإنســاني مــن جانــب واحــد إســتثناء مــن المبــدأ، ولكنــه يضيــف بــأن اســتخدام 
القــوة لوضــع حــد للفظائــع الجماعيــة مبــرر بشــرط أن تكــون الضــرورة جليــة والنوايــا الإنســانية 
واضحــة.)2) ولمواجهــة هــذا الواقــع تقتــرح اللجنــة أن تتفــق الــدول الخمــس الدائمــة علــى "مدونــة 
ــانية أو  ــة إنس ــف أزم ــة لوق ــر الازم ــق بالتدابي ــا يتعل ــو فيم ــتخدام الفيت ــي اس ــلوك" ف ــد الس لقواع

ــا. )3) تجنبه

إن فكــرة ســيادة الدولــة فــي القانــون لدولــي يعتمــد أساســا علــى الفــارق بينــه وبيــن القانــون 
الوطنــي باعتبــار أن القانــون الدولــي يفتقــد لآليــة التنفيــد، والأمــر الآخــر أنهاتقبــل المحاكــم الدولية 
النزاعــات بيــن الــدول إلا إذا وافــق الطرفيــن علــى اللجــوء الــى المحكمــة وارتضــاء حكمهــا، ولكــن 
ــة وحمايتهــا مــن أي تدخــل فــي شــؤونها اذا  ــة الدول ــم حماي ــا هــو: هــل يت ــار الجــدل هن الأمــر مث
كان الأمــر متعلــق بقيامهــا بالتــورط فــي عمليــات التطهيــر والتقتيــل ضــد شــعبها ومبررهــا عــدم 
التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة حســب ميثــاق الأمــم المتحــدة. وفــي هــذا الصــدد فــإن اللجنــة المعنيــة 
بالتدخــل وســيادة الــدول وضعــت تصــورا حديــث بخصــوص التدخــل الإنســاني، مناديــة المجتمــع 
ــة(  ــؤولية الحماي ــوم )مس ــق مفه ــن طري ــاني( ع ــل الإنس ــق التدخ ــوم )ح ــتبدال مفه ــي  بإس الدول

المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة  (1(

)2( Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice, )Netherlands, Spring, 
1991(,

نوفمبر 2016,  العدد 23،  سياسات عربية،  الإنساني،  التدخل  إحياء  إعادة  الحماية:  علوان، مسؤولية  محمد   (3(

ص-ص -20 38، ص 35.
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ــي  ــن ف ــن المهددي ــة المدنيي ــه أن يتحمــل مســؤولية حماي ــي علي ــررة ان المجتمــع الدول ــث مب الحدي
ــت  ــوم تح ــدأ المفه ــذا المب ــة 2005م ه ــة العالمي ــن القم ــادرة ع ــة الص ــت الوثيق ــم. وأوضح بلدانه
عنــوان الحمايــة بأنهــا مســؤولية تضامنيــة للمجتمــع الدولــي بحمايــة الســكان مــن جرائــم الحــرب 
ــدو مــن خــال هــذه  ــة لتبريــر التدخل.ويب ومــن الجرائــم ضــد الإنســانية، وحــددت شــروطا صعب
الأســس أن حمايــة المدنييــن بمــا فيهــا حمايــة النســاء مــن العنــف الجنســي أثنــاء النزاعــات المســلحة 
ــر  ــتلزم الأم ــكري إذا إس ــل العس ــتلزم التدخ ــي، وتس ــع الدول ــل المجتم ــى كام ــع عل ــؤولية تق مس
حســب الحــالات والظــروف. إذ يشــكل مبــدأ الحمايــة، أساســا موضوعيــا وواقعيــا لشــرعية التدخــل 
العســكري لحمايــة المدنييــن، ســواء أثنــاء وقــت الســلم او وقــت النزاعــات المســلحة، ممــا يدفعنــا 
إلــى القــول: "أن مســؤولية الحمايــة نهــج ضــروري لرفــع الاعتــداءات ووقــف الانتهــاكات وإن لــم 
يتبلــور كقاعــدة قانونيــة آمــرة بعــد إلا مــن خــال مــا يتطلبــه حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن وتزكيــة 

مجلــس الأمــن".)1)

الخـاتمة:

من خال هذا البحث يمكن استنباط بعض النتائج والتوصيات الآتية:

أولا- النتائج:

مــن بيــن أكثــر الانتهــاكات التــي يقترفهــا الرجــال وقــت النزاعــات المســلحة هــي العنــف . 1
الجنســي خاصــة ضــد النســاء، التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة.

ــن . 2 ــلم. ويمك ــت الس ــع خــال وق ــانية إذا وق ــة  ضــد الإنس ــف الجنســي جريم يشــكل العن
ــرة  ــا يحــدث خــال فت ــف عندم ــة جني ــاً فاضحــاً لاتفاقي ــة حــرب أو خرق ــاره جريم اعتب

ــلح. ــزاع المس الن

ــة متكامــل للنســاء ضــد العنــف الجنســي . 3 ــي الإنســاني نظــام حماي ــون الدول يضمــن القان
أثنــاء النزاعــات المســلحة، ســواء كانــت دوليــة أو غيــر دوليــة، وتنقســم هــذه الحمايــة إلــى 
نوعيــن مــن الحمايــة؛ حمايــة عامــة كــون النســاء مــن المدنييــن عمومــا، وحمايــة خاصــة 

تراعــي الإحتياجــات والطبيعــة الخاصــة للنســاء

أســهمت كل مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا ســابقا والمحكمــة الجنائيــة الدولية . 4
الخاصــة لروانــدا فــي معالجــة موضــوع العنــف الجنســي والاغتصــاب ضــد المــرأة فــي 

المسؤولية  تنفيد   ( الألفية،  قمة  قرارات  تنفيد  متابعة  والستون،  الثالثة  الدورة  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية   (1(

https://www.files.ethz.ch/  : الأنترنت  على  متوفر  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  تقرير   ) الحماية  عن 
isn/125417/R2P_Arabic.pdfتم الإطاع علية في 17-11-2021
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الحــروب وأعــادت هاتــان المحكمتــان الدوليتــان إحيــاء الاجتهــاد القضائــي الدولــي الــذي 
لــم يتطــور منــذ محاكمــات طوكيــو ونورمبــورغ.

ــع الأشــخاص بصــورة . 5 ــى جمي ــة عل ــة الدولي ــة الجنائي ــق النظــام الأساســي لللمحكم يطب
متســاوية دون أي تمييــز بســبب الصفــة الرســمية، وبوجــه خــاص فــإن الصفــة الرســمية 
ــان أو  ــة أو برلم ــي حكوم ــة أو عضــواً ف ــة أو حكوم ــاً لدول ــواء كان رئيس للشــخص، س
ــئولية  ــن المس ــوال م ــن الأح ــال م ــأي ح ــه ب ــاً، لا تعفي ــاً حكومي ــاً أو موظف ــاً منتخب ممث

ــة . الجنائي

ــة . 6 ــاني، خاص ــي الإنس ــون الدول ــادئ القان ــى مب ــدول عل ــب ال ــق أغل ــن تصدي ــم م بالرغ
اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949م، والبروتوكوليــن الإضافييــن لعــام 1977م، مــازال 

العنــف مســتمرا.

 ان التطــور الهائــل الــذي حصــل فــي العصــر الحديــث لــم يمنع مــن الويــات والانتهاكات 7. 
الصارخــة والمهينــة ضــد المــرأة التــي تتفاقــم أثنــاء النزاعــات المســلحة وتصبــح معهــا 

النســاء عرضــة للعنــف بأشــد أنواعــه والمعانــاة والاســتغال.

يعــد الســبب الرئيــس للعنــف الجنســي ضــد المــرأة فــي أوقــات الحــروب هــو اســتخدامه . 8
كوســيلة مــن وســائل الحــرب يلجــأ بعــض المتحاربيــن إلــى هــذا الأســلوب وهــو العنــف 
ــان  ــان المتحارب ــد فيهــا الطرف ــاره وســيلة مــن وســائل الحــرب التــي يعتق الجنســي باعتب

أنهــا تنــال مــن شــرف الخصــم.

إن الآليــات الدوليــة رغــم تميزهــا بالبــطء وعــدم الإســراع والمماطلــة أحيانــا فــي ماحقــة . 9
مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني وخاصــة تلــك المتعلقــة 

بحمايــة النســاء زمــن النزاعــات المســلحة.

نتيجــة الانتهــاكات الجســيمة والعنــف ضــد النســاء والأطفــال زمــن النزاعــات المســلحة . 10
ــات  ــكام الاتفاقي ــن أح ــر ضم ــات زج ــل وآلي ــاد بدائ ــى إيج ــي إل ــع الدول ــارع المجتم س

ــانية. الإنس

إن الــدور الــذي لعبتــه المحاكــم المؤقتــة فــي حمايــة المــرأة والتوســع فــي مفهــوم الجرائــم . 11
ضــد الإنســانية وخاصــة العنــف الجنســي والاجتهــاد المحاكــم أســهموا فــي تطويــر 

ــة . ــة الدولي ــة النســاء مــن خــال النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي وحماي
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توصيات: 

ضــرورة إدراج جريمــة الاغتصــاب وغيرهــا مــن أشــكال العنــف الجنســي أثنــاء . 1
الوطنيــة.  القوانيــن  المســلحة ضمــن  النزاعــات 

التبصيــر بالإبعــاد الحقيقيــة لخطــورة العنــف ضــد المــرأة ونشــر القانــون الدولي الإنســاني . 2
ــا وإقليميا.  دولي

حاجــة ضحايــا الاغتصــاب والعنــف الجنســي إلــى الحصــول علــى رعايــة صحيــة . 3
ــة طلباتهــم، وايضــا ضمــان  ــد تلبي ــة إنســانية وبســرية تامــة عن ــة، ومعامل مناســبة وكافي
أمــن الضحايــا حتــى لا يتــم تعرضهــم للتخويــف والترهيــب والوعــد بالإنتقــام فــي حالــة 

ــم. إباغه

تعزيــز القــدرات المتاحــة لرصــد انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني المتعلقــة بالنســاء . 4
مــن خــال إنشــاء أجهــزة تقصــي الحقائــق. 

إجــراء بحــوث بشــأن مصيــر الأطفــال الذيــن يولــدون نتيجــة الاغتصــاب أثنــاء النزاعــات . 5
المســلحة وســبل توفيــر المســاعدة لحمايتهــم.

لا بــد مــن اتخــاد كافــة التدابيــر القانونيــة الفعّالــه، والتــي تشــتمل علــى الجــزاءات الجنائيــة . 6
وطــرق الإنصــاف، وتعويــض المــرأة علــى جميــع أنــواع العنف

 العمــل المشــترك انطاقــا مــن المســؤولية الجماعيــة علــى إعــادة تأهيــل النســاءالضحايا، 7. 
وتقديــم الدعــم النفســي، وكذلــك توفيــر المــأوى واتقديــم الســبل الكفيلــة بإعــادة الثقــة فــي 

نفســها والمضــي قدمــا نحــو النجــاح.

مــن أجــل العمــل علــى القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء نــرى ضــرورة وضــع . 8
اســتراتيجية علــى نطــاق المجتمــع الدولــي والإقليمــي، ووضــع آليــات تنفيــد هــذه القوانيــن 
علــى أرض الواقــع، وخاصــة علــى صعيــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي يقــع عليهــا 

عــبء وضــع حــد للعنــف ضــد النســاء.

ــي الإنســاني . 9 ــون الدول ــة مــع قواعــد القان ــا الداخلي ــدول موائمــة قوانينه ــى ال يتوجــب عل
ــا. ــف الجنســي وردع مرتكبيه ــن العن ــرأه م ــة الم ــق بحماي المتعل

فــي ســبيل المســاهمة فــي القضــاء علــى العنــف يتوجــب علــى الــدول أن تقــوم بمواءمــة . 10
وتكييــف قوانينهــا الداخليــة لتنســجم مــع أحــكام وقواعــد القانــون الدولــي المتعلقــة بحمايــة 
المــرأة مــن كل أنــواع العنــف، وبالخصــوص العنــف الجنســي، ومعاقبــة مرتكبيهــا مــن 

أجــل الــردع وان يكونــوا عبــرة للغيــر.
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Sexual violence against women during armed conflicts 
and the international mechanisms to combat it

Zaid Ali Zaid(1(

Abstract:

Violence against vulnerable groups during armed conflicts, particularly 
sexual violence against women, has been a method of psychological 
warfare against an adversary since ancient times. However, this behavior 
was considered, according with the modern developments, of contemporary 
international law, a violation of the most important principles of international 
humanitarian law. Given that this act constitutes an attack on rights and 
freedoms, it was classified as an international crime by the Statute of the 
International Criminal Court, which is limited to the most serious crimes 
of concern to the international community. Therefore, sexual assault or 
violence against women during armed conflicts is not just an ordinary sexual 
crime; it is rather classified as one of the most serious international crimes, 
which became the concern of the entire international community, regardless 
of power, ideology, or political system. This indicates that sexual violence 
against women during armed conflicts is a criminal behavior that needs to 
be confronted by harnessing all national and international capabilities. As 
an embodiment of this, several mechanisms have been established, first to 
protect women from sexual violence during armed conflicts, and second to 
punish criminal behavior. To shed more light on this issue, it is necessary 
to address a number of elements related to the legal basis for protecting 
women from sexual violence, and the mechanisms for enshrining this 
protection.
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